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   القلعةأماممصطبة وحيدة 

  
مصطبة وحيدة أمام القلعة ، أقتعدها وأنا أرتق ثقوب أيامي المنهزمة ، مصطبة             

بينها وبين  حجرية أرقب من فوقها القلعة ، واتامل خرائب بيوتاتها وأذكر نفسي            

النهر ، أطوف في مشاهدهما ، أصعد سلالمها المغبرة ، وأهبطها الى النهر بحثا              

عن القمر المتشظي في أمواهه السعيدة ، وأعلم أنني عشقت المكـان ومازلـت              

الخاصة ( ، مستلقياً على حافات      فيه ذاكرتي فأجدهما بيتي ومأواي     أعشقه حافراً 

حثون عن آثار أحبـتهم التـي تطمـسها         انتظر هبوط صحبتي العشاق وهم يب     ) 

مطارداً ) اورخان ولي   ( من بين الصحب اولاء يبرق الشاعر       .  ضبابات الشتاء   

ولكنه )) انا الذي خطت زرقة البحر    (( ف لي   غزلان وحدته وبمجرد ما يراني يهت     

( يغيب وحيداً في الطرقات التي يؤثثها النسيان ، أسمع صوت مغنينـا الخالـد               

وهو يدعو الحبيبة في أن تتعجل قدومها لأن العيد أوشك          ) زه جي   عبدالواحد كو 

هذه الأغنية التي تهبط من أعالي القلعـة متمـسحة بجـدران            . أن يطرق ابوابنا  

البيوتات القديمة ومغتسلة باحزاننا ثم تنداح أمواجها لتضيع في الفضاء الواسع           

لـذي هـرب مـن      االبعيد ، هذه المصطبة التي يشاركني الجلوس عليها الحمال          

اراه وقد زاد فـي     ) حامل الفانوس في ليل الذئاب      : ( )سركون بولص   ( ديوان  

الاكتهال ، ترهل جسده كانه يجر خلفه أثقال السنين العجـاف أجـده يحتـضن               

ويحكي لي حكاياته الأسيانة ، لقد      ) حلم الحمال على جسر القلعة      (عنوانه الأثير   

ولكن حبه بقي ناقصاً فهو من جانبـه فقـط          استهام عشقاً بامرأة تسكن القلعة ،       

وظل قلبه وحيداً يبترد في ليل شتاء كركوك وكلما صعد سلالم القلعة وهو ينقـل               

أشياء الى بيت من يهوى يمني النفس برؤية طلعتها ، انه الحلم الـذي يـضوع                

طيباً في جفاف حياته القاحطة وهو في الطريق الى من يهـواه القلـب يدنـدن                

ولكن أحلامه كلهـا    ))ليتني حجر تحت أساسات القلعة      (( نة الخالدة   باغنية المدي 

تنقده الخادمة درهماً وهي تدفعـه      (( تتبخر كضباب خفيف حزين يركبه الذهول       

من فتحة الباب حيث تعثر مذهولا يحدق في يده وطبطبت علـى ظهـره بكفهـا                
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) ركون بـولص  س(إنه الصديق الحميم   )) فارتفع الغبار من لبادته الثقيلة    المحناة  

الذي فهرس القلعة والجسر المؤدي إليها والأغاني الهابطة من أعلى بيوتاتها ،            

بأثواب المـودة ونقلـه     ومنح هذا الخزين الدافىء في لاوعيه أنفاسه المنقوعة         

، ثم أفاضه على حدائق كتبه الشعرية فكانت التجليات الكركوكيـة           حيث حل ونزل  

: ي الحمال الذي هرب من بساتين الـشاعر         أقول لصاحب . في كتاباته ورسماته    

لبك كبير ، ولكـن     لماذا اخترت أن تحب فتاة غنية ؟ أنت انسان كادح وأعلم أن ق            

وانا متاكد انك لم تسمع به لأنه من بلاد بعيدة فهو ) فيتزجرالد (هل نسيت مقولة 

إن الفتيـات الثريـات لا      ) (( غاتسبي العظيم (  بطلته في كتابه     يقول على لسان  

يتركني صاحبي على مقعدي وحيداً ويمضي الى أين ؟ لا          )) يتزوجن شباناً فقراء    

وأتركه ليمضي مـع    ) الخاصة  ( أدري وربما يريد ان يفرق أحزانه على حافات         

تتكسر في  ) جلال الدين الرومي  ( أشباحه فلا جدوى من إقتفاء اثاره لأن كلمات         

التفت الى يـساري    ))  منه   فكل من أصبح عاشقاً فدعه وانفض يديك      (( مخيلتي  

فاسمع حلول الليل وأرى وقع قدمي صديقي الشاعر وهو يدنو مـن المـصطبة              

  الحجرية ، أراه حزيناً ، ينضح وجهه الأسى والخذلان 

 .ما لي أراك ياصديقي بهذا الحزن والهم

            شحة الغيوم وندرة الأمطار فلهذا تيبست السواقي المغذية                           -

لقد وجدت النهر يشكو الظمأ والقحط ووجدت حصواته تفتقد ملاعبات الأسـماك            

  .     إني أفكر بطريقة أجلب الماء إليه . لها 

 سأصعد القلعة وأبحث عن ممراتها الدفينة وأحفر تحتها علي أجد           - -

ارسـه  ينابيع اوجه مياهها الى النهر عله يرتوي وتعـود إليـه نو           

.  وأسماكه   

 يرتقي درجات القلعة وغاب خلـف خرائبهـا وبعـد    تركني صديقي الشاعر وبدأ   

ساعة أو ساعتين بدأت تتناهى الى أصوات دق وحفر فكرت أن صـديقي حتمـاً               

يبحث عن تلك الينابيع السرية التي كان سكان القلعة القدماء يـشربون منهـا ،               

 تعيد اصداء تلك الأصوات ، اصوات       وظلت الجهات القريبة من المصطبة الوحيدة     

  . المعول الذي يرتطم بالأرض الصلبة البوار 
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الليل يبترد وساعاته تتقدم وضباب خفيف يغشى مكاني وأنا ما زلت في إنتظـار              

صحبي الذين لم يقدموا بعد لأشرب وإياهم كوباً من القهوة السمراء ولكن مـن              

لليل يتقدم والـضباب يتكـاثف      سيبحث عني جوار هذه المصطبة الوحيدة ، لأن ا        

ونيران الموقد هي الاخرى يصيبها الانطفاء والبله فالجسد حزين والاكتهال يسد           

  . عليه الطرق من الجهات كلها 
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  صوت في عذوبة الماء في نقاوة الكرز

بذاكرة تغشاها أبخرة الضباب ، تأتيني صورة طفل في سنواته الأولى يسلم مـن              

فوق السطح الى حضن جارة جميلة ، يدان حانيتان تتلقفانه بحنو بالغ فيه توق              

الأنثى الى أمومة مبكرة، الطفل يستمرئ الصدر الـدافئ ويـستزيد مـن دفئـه               

الممراع وتتلقى اذناه كلمات غاية في التموسق العذب، صوت ينساب عذوبة كأنه 

تقر بين تلافيفه ويظـل  غدير من الشهد، هذا الصوت الذي ينطبع في دماغه ويس     

في سنواته اللاحقة يلعق أصداءه ويتملظ حواشيه ويبحث عن تكسراته حول بيته        

القديم، هذا الصوت الذي سيظل يشعل نهار وليل كرنفالاتـه القادمـة، وعنـدما              

يغادر عتبة طفولته يتهندم وينضم الى قطيع العشاق الذين يغزون مرايا محلتهم            

أو ادنى من مدينة الحكمة والعشق المدينة التي فيها وكأنهم أصبحوا قاب قوسين 

تجوالات مبكاهم ومحط احلامهم السعيدة، وها هو الآن يبصر الجـارة الجميلـة             

صاحبة الصوت الذي يطرق أبواب قلبه، يبـصرها بجـسدها الـشواق الملتـف      

بعباءتها الحبيبة ماضية في الطريق الصاعد الى سـوق القوريـة، أقـول هـذا               

ي ومسكري ومحرقي وهل في مكنتـي الا اتتبـع خطـاه وخطـى              الصوت شارت 

مشعلته في دمائي، يتدحرج الصوت وانا استجدي حفيفه الحبيب، تمشي وأمشي           

ولا أجيد تقانة الغزل قلبي غرير اتركه يعشق من بعيد ويقتنص رؤاه بفراشـات              

دورت يول قلب سوق القورية، المكـان المـدجج         / الحلم، وعند الطرق الاربع     

تظاظ العباءات السود والمزحوم بصيحات باعة الخبـز المفترشـين حافـات            باك

الأرصفة وأصوات الباعة وحركات الشيالين ، الصوت الـذي أٍسـكرني طـوال             

سنوات وسنوات يضيع داخل هذه الزحمة النهارية، اترنح من هذا الفقد فجيعتي            

 ـ            ب قلبـي   انني لا اجد الجسد الشواق كأنه تلاشى كضباب شتائي خفيف ، يخاط

المترنح هذا وذاك ، من يدل خطاي المتعبة الى ممشاها؟ من ينقذني من اسارها              

بتـسكين  (الحبيب؟ وهل لي سبيل أخر غير ان القي نفسي في غمار هذا العـدو               

وأعدو حول أطراف كركوك أسأل عنها عند بواباتها المختلفة غير انني لا            ) الدال

  . الصاهلة عند أقدام غسق يتقدمأحتضن الا غمامة عابرة اتخلى عنها للريح
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وأمام أبواب كركوك قلبي يهرم كشجرة أنقطع عنها نسغها الأخضر شتاء يكـوم             

برده وأمطاره وزمهريره ، وسيدتي ذات الضفيرتين السوداوين تغلـق نافـذتها            

اقتعد سوره الطيني الممتد حولـه      ) كاوورباغي(البيضاء ، أجد نفسي في بستان       

الفقير الذي يأتي بزيه الشعبي وجيوبه الملأى بقصاصاته        منتظرا شاعره الجوال    

فهـي شـايي    "لا أجد سعادتي الا في الكتابـة        : المحبرة عذابات مدماة يقول لي    

فأنت تجد أصابعي مغموسة بالحبر، وعندما افتقده اجرح نفسي واغمس       " وخبزي

ح ريشتي بدمي الذي هو حبري وخمرتي، يقرأ لي أشعاره التي تدور حول تباري            

القلب المبرح بغياب الحبيبة ورحيلها الدامي، وهو ييبس في انتظارها الـذي لا             

يزهر، يحزنني مرأى الشاعر الذي يتوحد بهدأة البستان مكتويـا بآلامـه التـي              

تصنع أشعاره المعبرة عن صبوة القلب الذي هام بطريق اساه، أغادر صـديقي             

الـصوت الجميـل لأغتـسل      الشاعر تاركا أسوار البستان ، أريد أن أعثر على          

بأمطاره علّه يذهب عني حزني الليلي الطويل، ومن شتاء يلفظ أنفـاس جـواه،              

ومن صيف يودع أسراره تحت أشجار الخريف، أهبط الى أزقة المدينة وأعـدو             

وأنا أتلقـى   ) تعليم تبة (في طرقاتها المستكينة لعذابات العمر أطوف حول سفوح         

 خساراتهم المتكررة دائما وما الذي فعلـت        مراثي الشعراء وهم يدحرجونها عن    

؟ إنها الكهولة التي تنشب مخالبها في جـسد العمـر،           )الحياة(بهم هذه الساحرة    

أهرول ، أعدو، أتدحرج، أتقلب، أتوسل، أتوسل الـصوت، اسـتعطي صـاحبته             

، أصل الباب المغلق ويطول أمامه الانتظار،       جدد حلمي ويتزين بطراوته اليانعة    ليت

 الا لاجتياز إيقاعات الصوت الأسر، من سمعه؟ من أخفاه؟ من يـدلني             ولا يفتح 

على عنوانه الحميم، أجدني أهرم عند موائد شيبي وأطوق بشخصيات منسلة من            

يحملون دفاتر انعجنت هي الأخرى بمرارة الانتظار أمام أبـواب          " كافكا"مرويات  

ليـدين الـساحرتين    العدالة المغلقة استصرخ جسدي في حنينه الابدي الى تينك ا         

الحاضنتين صفين طويلين من أشجار التوت والزيتون ومسيل لكلمـات تتبـرعم            

فوق سطحنا القديم المزروع بأشعة شمس مستلقية عندها بصوفية اخاذة وتوله           

  .حميم
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  استوقف الماء وبكاهُ) الخاصة(وعند ضفاف 

من الأحجـار   يجد نفسه وحيدا أمام القلعة مقتعدا كومة        ) الخاصة(وعند ضفاف   

الرجال يبكـون   "تتكسر في رأسه    ) البير كامو (المطلة على النهر، يبكي ومقولة      

، الحياة تمضي على خطأ العوالم التي أحبها في مدينته          "لأن العالم كله على خطأ    

يكتشفها تنهار يوما إثر يوم والأماكن الحميمة التي أحبها وألفها يجـدها تقطـع            

فتمسي مشوهة وقد غزاها الإهمـال واسـتوطنتها        أوصالها أو تبتر أجزاء منها      

الكهولة ثم فجأة تشيخ فإذا هي جثة نافقة، يدهش ويتعجب ويتحيـر مـا الـذي                

يجري في هذه الدنيا، لماذا كل شيء يعدو مقلوبا؟ لماذا القبح يركـب الجمـال؟               

لماذا الإثم يمتطي البراءة؟ لماذا كل شيء يغدو أجوف كالطبـل؟ كـان يعـشق               

هي الأخرى تركت مجاريـه     ) الخاصة(بيضاء التي ترفرف على نهر      النوارس ال 

وضفافه، وتركت عشاقها ينتحبون على الأيام وتقلباتها، وبنتحبون لأنه ما عـاد            

ساعي البريد يطرق أبوابهم، كان يفتنه مشهد باعة الخبز المفترشين وسط سوق     

د عنهم وتظـل    القورية كلما عبر أمامهم ملأت رئته رائحة الخبز المحمص، يبتع         

هذه الرائحة تمشي معه، ويفتنه أكثر مشهد باعة الخبز الجوالين وقـد حملـوا              

فوق رؤوسهم سلالا ملأى بالأرغفة الطازجة، يدورون الطرقات والأزقة ومعهم          

هذا الساحر اللذيذ الذي يكمن فيه سر ديمومة الحياة، وكم وجدهم يـستريحون             

جـرت  (في المنطقة القريبة مـن      ) يارخ باش (من تجوالاتهم عند رأس الساقية      

يتأملون الماء المنساب وطيور الأوز والبط تـضرب بأجنحتهـا خفقـات            ) ميدان

المياه منظر لا يمله وانما رؤية الماء كانت تسمره في مكانه ويستعذب وقفتـه،              

ويستمرئ مشهد الماء ويفكر ترى من أين تتدفق هذه المياه السعيدة؟ وكيف هي             

فال وهم يخوضون في قاع الساقية يتركون لها ان تدغـدغ           تزغرد مع عبث الأط   

أقدامهم البريئة، ونهار كركوكي مشرق يتدحرج عبر هذه الطرقات يعبر سطوح           

البيوت ويلمس رؤوس أشجار اليوكالبتوس العالية وظلّ يفكر طويلا مـا الـذي             
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هجر المياه اللاهية عن مجاريها، ومع رحيلها غـادرت أسـراب الـبط والأوز              

بح لهوها ومرحها ومعها غادر باعة الخبز الجوالون وربما تركوا سـلالهم            مسا

  . في زوايا منسية وهم يجرون وراء حظهم العاثر أو نصيبهم الذي لم يضحك لهم

مشهد آخر يكوي القلب وهو يتذكر المقاهي الناعسة المنتشرة في منطقته فـي             

صبة في أواسطها وهـي     الشتاء كان الرواد يتجمعون حول المدافئ النفطية المنت       

تصدح مع تساقط قطرات النفط في أتونها المشتعل فتشع دفئا وحـرارة وتزهـو           

ألفة وأنسا، وكان يسحره جدا أن يلتقط خيوطا من أحاديث القوم وهم يتبـادلون              

أطرافها الشائقة عن الأيام المنفرطة وإلى الآن تعد تلك الأحاديث خزانة ممراعة            

  .ته الى محطات كهولتهمن حكايات محلته التي ماش

وفي الصائغة كانت الحدائق الممتدة أمام المقاهي ترش وتمد التخوت الخـشبية            

في انتظار جلاسها الأوفياء سمار ليل حقيقيين، يسمرون الى ما بعـد منتـصف              

الليل، ويبقون في قمة حماسهم لقص الحكايات البيضاء، وعندما يفتح صـنبور            

وتدفقه وما أشقى ذاك القلب عندما ينسحب مـن         الحكايا فهو يستمر في انسيابه      

تحت رذاذات أخبار القوم وأقاصيص الزمان العجيب، وغيـر بعيـد مـن هـذه               

والساحة ) الساحة(المقاهي الساهرة كانت أرض خلاء تعرف عند أهل الحي بـ           

مكان خصب فهو متنوع الاستعمال والفائدة نهارا فهو ملعب لكرة القدم واقامـة             

قال وليلا اذا كان الطقس دافئا ومساعدا للسمر الليلـي تفـرش       عروض رفع الاث  

الزوالي وتوقد النيران وتوضع فوقها اباريق القهـوة والـشاي، أهـل المحلـة              

يستطيبون السهر في هذه الأرض المكشوفة وتحت حـدب النجـوم البعيـدات،             

والقمر نفسه يود يهبط هذه الساحة ليصيب شيئا من الانتشاء ويذوق من هـذا              

  . متاع الجميلالا

أحب في مدينته بيوتها المتلاصقة المستكينة لأحيائها القديمـة وهـام بتلاصـق           

الناس بعضهم ببعض فأنت تستطيع أن تجلس أمام باب أي بيـت وتـستطيع أن               

تدخل أي واحد من هذه البيوت تطلب الطعام وتسأل الشراب فـإذا جئـت أهلـك         

هل المحلة تأكـل عنـدهم حـد        ووجدتهم غائبين عن الدار فأنت ضيف عند كل أ        

أحـب  . الشبع وتشرب عندهم حد الارتواء وهم يأمنونك على مغلاهم ومرخصهم         
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في مدينته أهلها وفاءهم ومودتهم فقلوبهم دائما موائد ممدودة تجد فوقها أطايب            

النبل ومعاسل المحبة ،انهم أمراء البساطة يحتقـرون التـصنع ويستـصغرون            

  . الابتذال

ا هزمهم فرح أو اعتورهم حزن، يرفعون أصواتهم للغناء ولا          هم عاطفيون إذا م   

تسمع الا الاصوات الشجية التي يحلو وقعها في السمع، ومن بعيد ايضا ترتفـع              

أصوات أخرى ترد على هذا الغناء بوقع أسـحر وأبهـر ، والنـساء بـدورهم                

 عاطفيات يبكين موتاهن الاعزاء بحرقة والبعيدين والمتغربين من أولادهن فـي          

البلاد البعيدة، ومع إطالة التفكير يستغرقهن الانتحـاب والخـوض فـي بركـه              

يخضبن بحرير نحيبهن وسائد أوجاعهن وسواقيه، وهن.  

الذي ينفث أغانيه   ) الحاكي( أحب في مدينته مقهى والده الناعس وعشق جهاز         

الحزينة، ويصب أنفاسه الشجية والجنود وعمال البنـاء الـذين يغـدون اليـه              

ناولون أثمار الرقي والبطيخ في صوان خاصة تعـد لهـم يتمتعـون بـألفتهم               يت

وعفويتهم ، ولكن مع ساعات الظهيرة يرين على المقهى هدوء يريق عند المرء             

لذاذات الاسترخاء والحلم بأبطال الافلام الذين شاهدهم وود لو يحل بعض العقـد             

  . التي تصادفه ويستعصي عليه حلها

لليل يزحف ويتقدم بظلامه، وهذا الاسترسال يغرقه في ضباب         أحب وأحب ولكن ا   

من العذاب، يمسد على شعر الليل ويتنفس سواده الدبق ويترك لقدميه تنادمـات             

  .الطريق وهو يستغور عتمة هدوء ممطار
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  نهر كركوك الخالد/ الخاصة

  

  

  
  بيوت من العبق وآوى الى الحلم الجميل/ خانات آرآوك 

الدي في الذهاب الى حمامات الصوب الكبير، بالرغم من وجـود حمـام             تعود و 

واسـتلقاء  ) كـاوور بـاغي   (قريب من مسكننا ألا وهو الحمام المحاذي لبستان         

الا انه كان يفضل الـذهاب الـى        ) احمد آغا (حمامين آخرين قريبين من ميدان        

بني معه   يصطح  كان الصوب الآخر من المدينة لإكمال طقوسه الحمامية، ومرات       

وأنا ما زلت أتتلمذ في مرحلة الابتدائية وعندما كنا ننهي فصول اغتسالنا واخذنا             

فترة من الاسترخاء اللذيذ لنذهب من اجسامنا ثقل النعاس ونذيب عن جوارحنـا             

خدر التنمل كان الوالد يطوف على بعض الخانات المطلة على المنطقة وقد تحول             

يث كانت له صداقات مع بعض اصـحابها        معظمها الى مخازن وعلوات شعبية ح     

أو العاملين فيها ، من هذا التأريخ المبكر لفتت نظري هذه البيانـات الواسـعة               

والمشتملة على العديد من الأروقة والعقود والحجرات وعندما كنا نرجـع الـى             

البيت استعيد مشاهد تلك البيوت الجميلة وكنت اقارن صغر مساحة بيتنـا الـى              

 التي  ض الواسعة وكثيرا ما سألت ابي عنها فكان يبين لي الأغرا          مساحة الخانات 

وجدت من أجلها وهي فنادق الأيام الغـابرات ومنطلقـات القوافـل ومحطـات              

المسافرين فارتبطت الخانات في مخيلتي بكل تلك الأحلام التي انثالـت رذاذاتهـا       

والـوان  وهي تحمل هموم المسافرين المغادرين او الواصلين وأنفاس امـالهم           

  .افراحهم وضوعات احزانهم
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وكثيرا ما ارتبطت الخانات بالحكايات التي كانت تروي داخل البيت فبيتنـا غـدا              

مشغلا حكائيا الكل يتبارون في القاء حكاياتهم وعندما تروى حكاية جميلة ننقلب            

الى آذان صاغية وقلوب مستمعة ونأمل الا تنتهي الحكاية ونحن الـصغار فـي              

 نتوسل الحاكي الا ينهي حكايته وربما سقطنا في النعاس وغرقنا في            هاتيك الأيام 

ظلال النوم والحكاية تنبض وتلفح وجوهنا وتهاجم كأسراب من الطيور الجارحة           

احلامنا وكوابيسنا الطفولية ، ومن الحكايات التي ظلت عالقة بجـدران الـذاكرة             

 أحد اقاربه في بغـداد      ملتصقة بأعماقها الدافئة حكاية الوالد عندما سمع بوجود       

 على احواله، في البدء أحب      نفعزم ان يشد الرحال اليه لأنه يحبه ويريد الاطمئنا        

أن يستفسر من المسافرين الذين يفدون من بغداد الى كركوك عله يجـد واحـداً               

تعرف على قريبه وعرف عنوانه فكان يكثر التردد على خانات الصوب الكبيـر             

افل القادمة، وأستمر علـى هـذا المنـوال أيامـا           يسأل عن مواعيد وصول القو    

وأشهرا الى ان يئس في آخر المطاف من العثور على عنوان قريبه فقرر الذهاب 

بنفسه الى بغداد، وهكذا اختار احدى القوافل الهابطة اليها بعد ان جمع مؤونتـه              

من الطعام والشراب فألقاها في زوادته وصحب تلك القافلة المنحدرة فـي ذلـك              

لفضاء الشاسع اللامتناهي وعندما وصل الى بغداد عثر على عنوان القريب الا            ا

واحتار الوالد مـا الـذي      ) بعقوبة(انه وجده قد غير عمله ووظيفته وانتقل الى         

يصنع وهو الغريب في هذه المدينة البعيدة عن كركوك وكيف يعود اليهـا فهـو               

معـه طـوال هـذه الرحلـة        الذي انفق ما معه من الدراهم اليسيرة التي حملها          

الممتدة ، لم يجد أمامه الا العمل وبواسطة بعض الخيرين وجد عملا متواضـعا              

ادمنه واتقنه الى ان وفر مالا يعينه في العودة الى مدينته وعندما حل بكركـوك               

حلت معه حكايات ممطرة بضوعات بغداد ، وظلت تلك الحكايات تتنفس وتتناسل            

ني الوعي وأنا أتقدم في مدارج العمر كنت التقط هذه          على مر الأيام وعندما سربل    

الحكايا من فوق رفوف الغرف او سقائفها وربما كانت تخرج لي من تحت البسط              

المفروشة ، المهم ان الوالد لم يقنط من العثور على قريبه فالقى نفسه في يـم                

عنـده  وبالفعل التقى قريبه ومكث     ) بعقوبة(مغامرة ثانية ولكن هذه المرة قصد       

عاما او بعض عام وافعم سلال قلبه بأطايب البرتقال، عاد الى كركوك وحكاياتـه    
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البعقوبية تسبقه وبقيت هي الاخرى تروى بين ارجاء الدار ، في الشتاء نسمعها             

ونحن متحلقون حول منقلة الفحم وفي الصيف نصغي اليها ونحـن مفترشـون             

 ـ         ماء كركـوك المخـضبة     مطارحنا فوق السطح نتأمل النجوم السعيدات فـي س

  .بخضاب قرنفلاتها النارية المتقدة على الدوام

في منتصف السبعينيات عثرت على مقهى صغير ملتصق بجـدار خـان يواجـه     

القلعة استمرأت الجلوس فيه واستعذبت احتساء أقداح شايه المعتق ، كنت أطـلّ     

 تربع في   على الخان الذي ترين عليه هدأة وقورة ويبدو لي كأنه شيخ حكيم وقد            

مكانه وأطلق خياله في اقتناص فراشات الحكم المستحلاة وأنـا اشـم تناجيـات              

العتاقة والقدم التي تصدر من داخل جدران الخان ، واصـداء تتـردد لأصـوات               

المسافرين وضوضائهم وجلبتهم وهي تصعد من نهايات القرن التاسع عشر في           

ت حـب الخانـات الكركوكيـة       هذا الطقس المفعم بنعيم الظفر بلقاء الأحبة ادمن       

واعلنت عليها عشقي ودعوت صحبة لي اثراء على القلب في الطواف داخل هذه             

الخانات ربما عثرنا على مفاتيح سرية تفتح لنا أبوابا مطلسمة للولوج الى عوالم 

غير مرئية، وكثيرا ما وجدت نفسي داخل هذه الأماكن الساحرة نأخـذ أطـراف              

سافرين الصاعدين الى الموصل أو الهابطين الى بغداد        الأحاديث تسيل بنا مع الم    

المحلى، وحمحمات الخيـول    ) الشربت(وأتعثر بالسقائين وهو يعرضون طاسات      

  . هي الأخرى تعلو وكأنها تعلن حنينها وتوقها الى عناق البراري البعيدة

شتاء بارد آخر يطرق أبواب المدينة وكهولة مبكرة تطوق الجسد الضامر، اقتعد            

طبتي الوحيدة المواجهة للقلعة انظر الى الأمواه الشحيحة القليلة التي تنساب           مص

في نهرنا الأليف، لقد شحت المياه كحال اقواتنا التي ندرت، وصداقاتنا الجميلـة             

التي تبخرت ، أجلس في مكاني فثمة قافلة في الطريق ستهبط احد خانات المدينة 

داء اغنية كركوكية مغتسلة بالعـذاب      ، اسمع أصواتها البعيدات ترطم أذني وأص      

حتى الثمالة تتمسح بجدران القلعة وأظن انني في زاوية حسنة استطعم بهاءهـا             

للحلم بكل تلك الخانات التي كانت أحد الأيام فنادق ملأى بأصوات نزلائها وكوى             

ونوافذ يطل المرء منها على طرقات حنونة سعيدة وصحائف لا يمل الانسان من             

  .خ يستعذب فصوله ويستحلي عبره ويتوسل عظاته ورؤاهقراءة تأري
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  جسر يتوله على نهر آرآوك

رآه في طفولته وهو يعبر القورية الى الصوب الكبير ، ومن لقائـه الاول بـه ،                 

               تخيله كائناً ينبض ، مخلوقاً يتنفس ، ووجد فيه جمالاً آسراً يأخذ بمجاميع قلبـه

يود ان يمسك بيده ويطوف معه ازقة كركوك فأحبه وود ان يكسب صداقته ، كان        

وحواريها وان يدعوه الى تناول لفات لذيذة من تلك الاطعمة المعروضـة امـام              

، اللفات الشهية التي يستلذها ، فكان يتوسل اشـقاءه الكبـار ان             )غازي(سينما  

يأخذوه الى مكان عرض الاطعمة ليتناول واحدة او اكثر ، وفكـر بـان الجميـع              

 كما هو يستطعمها، نكهتها وذواقها وطعمها ،ودعا القدير مرات ان           يستطعمونها

يهبه قوة وكرامات الاولياء الصالحين ليحمل معه الجسر الحجري الى منطقته في 

ليعرفه اترابه ونظراءه في المحلة ، تمنى لو منح قـوة الابطـال             ) جرت ميدان (

لاتستقيم لها الحيـاة     ولان الجسور    –الخرافيين حتى ينقل الجسر وعالمه المائي       

حلم مرة انه والجـسر     " إلا بعوالمها المائية من جداول وسواق وانهار وخلجان         

غدوا صديقين واقسما على استمرار الود بينهما والا يسمحا لاية اكدار وشوائب            

ان تكدر مرايا الصفوة بينهما ، وانه طلب منه ان يوافق ان يكون حارساً لاحدى               

ه اعين الحساد وعبث المتطفلين ولامبالاة العابثين باحجاره        بوابتيه حتى يبعد عن   

واقواسه ، الجسر يتوله باقواسه الجميلة عندما تنساب الامواه الناعمة في بطن            

وهي تترقرق ملساء حريرية على سريرها الحـصوي الـشفاف          ) الخاصة(نهر  

 ـ           اع فعنذاك تسري دغدغة راعشة في جسده يسترخي متولهاً بعشقية النهر وايق

  . تأوهاته الصاعدة من قلبه الواله 

في سنوات لاحقة اكتشف عالم الكتب فـسحرته القـراءات الـسردية وابهجتـه              

عوالمها المتخيلة ، وغدا يبحث عن عناوينها المبهجة فتعثر احد الايـام بكتـاب              

الذي يتحدث في هذه السردية عن      ) ايفو اندريتش (رائعة  ) جسر على نهر درينا   (

وقد تتبعه الكاتب من تاريخ تـشييده       ) فيشيجراد(ي اقيم في مدينة     ذلك الجسر الذ  
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وعبر قرون عدة الى سنة تفجيره إبان الحرب العالمية الاولى وسرد كل الوقائع             

ان الجسر الحجري الشهير الذي اقيم على       . " والاحداث التي جرت فوق الجسر      

بـين البوسـنة    نهر درينا بمدينة فيشيجراد وكان الغرض من اقامته ان يـربط            

، هذا الجسر هو    قاليم الامبراطورية العثمانية  والصرب ، وهما يؤمئذ اقليمان من ا      

الشخصية الرئيسية في هذه القصة التي تحكي تاريخ تلـك الـبلاد مـن القـرن                

بانه ) ايفو اندرتش ( ،ان هذا الجسر الذي يصفه       ١٩١٤السادس عشر حتى عام     

جوده في تلك المدينة الصغيرة البعيـدة       والذي يدهش المرء و   " لامثيل لجماله   " 

   .٦ص)١( يربط اجزاء الكتاب بعضها ببعضهو المحور الذي

حلم هو أيضاً ان يكتب سيرة الجسر ، سنوات ازدهاره وتألقه والمبـاهج التـي               

عرفها والاحداث التي وقعت عليه ، الاغنيات التي وقعت حباً وهيامـاً بـه الـى                

ح الحياة مع مطلع خمسينيات القرن المرتجل       سنوات انطفائه وانسحابه من مسر    

وكثيراً مافكر كيف كان اليوم الذي افتتح فيه ومن هم الناس الذين قطعوه سـيراً               

صاعدين او هابطين من القلعة الى القورية وبالعكس وكيف كانـت انطباعـاتهم             

عندما رأوا هذا الممر الحجري الذي يربط بين جانبي المدينة ، وبهـذا الجمـال               

ي يريق نفسه امام الابصار الظامئة والمتحرقة الى عنـاق الجميـل ،إلا انـه         الذ

يأسف لانه لم يدرج معه وانما هدم وهو مازال دون العاشرة ، لكنه كبـر مـع                 

جسرين آخرين نهضا من جانبه الايمن وطرفه الايسر ، كانا جسرين مـصبوبين             

  . بالحديد والاسمنت 

 افتتح امام السابلة فتدفقوا في كرنفال مموسق        لابد انه كان يوماً مشهوداً عندما     

بين جانبي كركوك فرحين بهذا المجاز الذي سهل عبورهم وربما وقفوا وسـطه             

هـي  ) الخاصة(يتأملون هيبة القلعة واطلالتها البانورامية على المدينة ونوارس         

              الاخرى ترف باجنحتها البيضاء وهي تبصر هذا الطريق القـائم علـى اقواسـه

  . زنة لينضاف الى معالم وملامح كركوك المنسحرة بابهتها المدو
  أريدُ أن أفتح بابك الخفي 

                                                 
 الدآتور سامي الدروبي ، ايفو اندرتش ، ترجمة/ جسر على نهر درينا ) ١(

  .، وزارة الثقافة القاهرة
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  ايها الجسرُ الممتد على تضاريسِ القلب 
  بابك الخفي المعجونِ 

  بدمعِ الفقراء وضحِك المتعبين 
  استوفق عشاقك الخاسرين 

  جَوّابي الأمكنة العتماء 
  ة أيها الجسر المُبَسْتَنُ بأزاهيره الشاغف

  تسري رعشة تكهربُ جَسدي الحزين 
  وانا اصغي الى سازِ اناتك النازفة
  واعلم ان اميرات نهرك الاليف

  يَخُضْنَ بوحَ مسراتهن الصغيرة 
  تعشب على سرير مائك الحصوي 

  فمن يحمل لهن سلالهنَّ البيضاء 
  ومن يمدهن تيناً وزبيباً وحلوى 

  .بِسُكّر التوتِ وعصائر النهار 
  

لجسر المسمنت وأبصر دعائم لجسر ينهض فوقهـا وأصـغي الـى            اقف على ا  

دغدغات تعلو من باطن النهر ، يتشربها جسدي فتغزوني روائح اشـجار غيـر              

 يشوقني ان يعود الجسر الحجري الى مكانه حاملاً الـي عبـق الايـام               –مرئية  

لكهـل  المنقضيات ومعه فيوضاً من رذاذات الذكريات ولكن هل يتسنى لي وانـا ا            

الان ان أُمسك بيده ونطوف ثانية من جديد في كل تلك الاحياء والازقة والحواري     

التي تركنا فيها احلامنا التي داعبها النسيان الا اننا مازلنا نجري وراءها لاهثين،       

  .ولم يبق لنا إلا هذا العزاء الوحيد ان نمشي وحسب
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  هوى آرآوآلي حتى النخاع

قلعة نين ديبيندة بيرداش اولايدم طلة نة طيدة  نـة           " اخترقت أغنية   لااذكر متى   

أقـاليم  أعماقي وغزتني بهيامها وغطت كل تضاريس روحي و       " يولداش اولايدم   

، عشقت هذه الاغنية ولم استطع الفكاك من شفراتها جسدي ببوحها الذي لايترجم

تهـا تـشتغل    وطلاسمها ، لقد ظللت مدة طويلة وما زلت افكر بـان تحـت كلما             

ولـم يكـن    . عشرات الاشارات وبأن تحت حروفها مفاتيح لمغاليق غير مرئية          

الشاعر الذي خطها بمداد عادي وانما غمس ريشته في دم قلبه وجعلـه خمـرة               

قلمه ، ثم جاءه الالهام فصب بصيرته الشعرية فيها وكان رائياً بالمعنى الحقيقي             

ام هذه العوالم التي تتجدد بمرور      إذ أبصر خلف مانبصر ، ورأى خلف مانرى فأق        

الايام ، وتتأول مع تقلبات الاشهر وتدحرجات السنين ،لقد اكتهلت اشياء عديـدة             

وشاخ الكثير من العوالم وتنوسي عند الجري وراء قطار العمر ،ولكن الاغنيـة             

          اتخيل شاعرها وقـد    . ظلت محتفظة بشبابها وكأنك تقرؤها او تسمعها اول مرة

الته الموسـيقية   ) الساز(حجريةعند بوابة القلعة الرئيسة وقد احتضن       اقتعد دكةً   

الماتعة وغداً يرسل كلماتها التي تستيقظ مع نغمات الموسيقى معانيها ودلالاتهـا            

ورموزها عبر حروفها المهومة ، وفي كلَّ ليلة عندما آوي الى سريري الحديدي             

 المقتعد عند بوابة القلعة     الفقيرواطفئ مصباح النور تشتغل امامي صورة الشاعر      

               في بركـة وهو يرسل هذه الكلمات المحملة بهذا البوح العارم ، عند ذاك انغمر

من الشفرات التي احاول فك طلاسم اشاراتها وألغاز علاماتها ، كيف تنسى لهذا             

الشاعر أَن يصوغ هذه العوالم بهذه الكلمات اليسيرة ، في اعتقادي كـان يملـك               

ثير من الودّ والوفاء واتسع البراري والسهول والوديان وإذ  أَسمعه           قلباً وسع الك  

وهو يتمنى أّن يستلقي حجراً تحت اساسـات القلعـة ويعـرض وده وصـداقته               

للعابرين اخال انني ابصر قلبه وهو يتدحرج في مماشي المدينة مـستمتعاً بهـذا    

سطوة النـوم   الدفء الجواني من السخاء الذي لانظير له ، وعندما اسقط تحت            

لقد اكتهلتَ : تستيقظ معي احلام الاغنية المعشوقة ، وكأن طائفاً يناديني من بعيد 
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واحترقتَ كل هذه السنين وانت تعدو خلف هذه الكلمات ، لقد أردت أن تُبـستنها               

في حدائق قلبك وتتعرف ألوانها وعطورها واشذاءها  واصواتها ، ولكنها ظلـت             

تها واشاراتها وانت تتسول بوابتها عسى ولعـل        عصية عليك وبقيت تتوسل دلالا    

أًَََن تنفتح وتخطو إلى عتبتها الوثيرة ،يبتعد الطائف عنك وانت تـستيقظ فتجـد              

نفسك في مكانك ،وتمد يدك تمسك شيئآ من كلماتها وتلمح شجرات التين الثلاث             

واق وتسعد لانك سوف تتفيأ أظلالها وتتمتع بذ      "قلعه نين ديبنده اوج اغاج عنجير     "

تيناتها الذهبية ولكن من هذا المكبلج اليدين والمطوق بالسلاسل الـذي يتعـذب             

ويعوي من الألم، ويستعطي الرحمة بعدم شد السلاسل لأن وجعاً خرافياً يـسري             

في اطرافه،ويصرخ صوت في داخلي انهض ايها المتقاعس كيف تتـرك العمـر             

 ـ           ي الـصوب الكبيـر     وانت لم تتعرف بشاعرها بعد ؟ امضي إلى مقهى صغير ف

يواجه القلعه علّي اقابل شخصاً أخبرت بأن الكثير من أسـرار كلمـات الأغنيـة               

تتمدد في قلبه،سأخاطب قلب الرجل ليته ينفتح لي واتغطى بالنور الذي أحلم بـه              

،أحتسي اقداحاً من الشاي المخدر على الفحم وإذ انتشي بخدره اللذيذ يصعد إلى             

لرؤى ،ويطول انتظاري لصاحبي الـشيخ ، ابـصر         رأسي فتنثال علي الصور وا    

القوربات الشجية التي تسيل من حناجر المؤدين المهرة تتدحرج عنـد حافـات             

الطريق وهي تصدح بغدر المحبوب وتقلبات الآيـام والخـسارات التـي تنتظـر       

العشاق دائماً اكتشف نفسي في حلقة من الذكر لـدراويش فـاض بهـم الوجـد        

ر بلقاء الحبيب ، وأرى مجموعة من الاطفـال الـضاجين           والحنين في نعيم الظف   

النبـي  (يتحلقون حولي ، يسحبونني بقوة إلى أعالي القلعة ، هذه منارة مسجد             

وهي تشمخ بعلوها وعراقتها، الاطفال يختفون في درابين وأزقة القلعة          ) دانيال  

 ، أظل وحدي امام باب المسجد يخرج رجل من داخله وهو ملتحٍ وقـد تجلبـب               

لماذا تتأخر دائماً في المجيء إلينا ،       : بجلباب ابيض طويل يبشُ في وجهي قائلاً        

وأتذكر هنا حكاية ذلك الشيخ المؤذن الذي سـمعتها ضـمن مرويـات التـراث               

                يـشاهد فـي غايـة الغبطـة القصصي الشعبي ، كلما صعد منارة المسجد كان

تـدثر بحـزنٍ كثيـف      والحبور ولكن عندما ينتهي الآذان ويحين وقت هبوطـه ي         

لاتفسير له ، هل يطلب مني الان أن احلَّ له هذا اللغز حتى يفـتح لـه مغـاليق                   
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            الالغاز الاخرى ويسمح لي باجتياز بوابة البيت المسحور والنظر الى داخل غرفه

اجوب في أزقة القلعة والارياح تاتي بالاغنيـة        . من الكُوى والشبابيك المطلسمة     

اع المودة والمغتسلة بشجن الدفء الانساني، اهبط سلالم        الجميلة الممسوحة بايق  

  .القلعة وابصر الحقول المتموجة بعرانيس الذرة 
  عند محاذاة القلعةِ" 

  يزرعون الذرة 
  يزرعون ويحصدون مناصفين 

  " لقد اتحفتني الحبيبة بالسفارج وحبات الرمان 
  

 ـ          إذا همـا مليئـان     اتدحرج في طريقي وأنا اصفر لحني الخالد وأتحسس جيبي ف

بتينات مجففة وكسر من الخبز المعجونِ من الذرة الكركوكية اقضم قضمة كبيرة            

بملء الفم من هذه الكسرة معزياً نفسي بأن الاغنية التي هوِيها القلـب مازالـت               

معشوقة وأنها تتنفس جمال عنفوانها وتنبض بتلك الانفاس التي تدفع المرء أن            

الريح التي تضرب جدران القلعة وتتكسر عنـد بيوتهـا          يثمل ويقتفي آثارها مع     

  .            الجميلات العريقات
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  )اجاثا آريستي(في اقتفاء اثار 

  في العراق
  

انـه سـأ ل     ) خرائط منتصف الليـل     (في كتابه الشيق    )علي بدر   (يقول المبدع   

والتى وفدت الى بغداد حفيدة هذه الكاتبه التي اشتهرت بكتابة القصص البوليسيه      

مالـذي  ’’ لتصور الاماكن التى مرت منها جدتها في خمسينيات القرن المرتحل           

كاتبة الروايات البوليسيه ان تتزوج من عـالم اثـار مثـل            )اجاثاكريستي  (جعل  

؟ قالت لكي تزداد عنده قيمتي كلما كبرت ونقع على المعنى عينه في             )  مالوان(

ر مارتين  والصادر ضمن سلـسلة كتـاب         .س  :  ل )في تجربة الكتابة    (كتاب    

الاتحاد حيث يقول مؤلفه على لسان اجاثا ان حظي لسعيد انى متزوجة من رجل              

مهنته تنقيب الاثار كلما كبرت زاد اهتمامه بي  فلهذا لايزعجها مضي الـسنين              

   بعجله

ومـن  ) ارشيبالد كريستي   ( وعندما كبرت تزوجت     ١٨٩١ولدت اجاثا  في عام      

جاءها هذا الاسم الذي ارتبط بها الى الاخير وارشيبالد هذا ارسل الى جبهات             هذا  

القتال في فرنسا ابان الحرب العالمية الأولى فلحقت به زوجتـه وغـدت تعمـل               

ممرضة في احد المستشفيات ويقال ان والدتها كانت وراءها في اقحامهـا الـى              

ا كانت قادرة على تـأليف      عالم القصص البوليسيه عندما استفزتها بقولهافيما اذ      

روايه بوليسيه وتحدت امها وكسبت التحدي عندما وافق احد الناشرين على طبع            

في كتابه الانف الذكر عن اجاثا كريـستي هـذه          )مارتين( روايتها الاولى ويقول  

 بكتابهـا   ١٩٢٦الملكة في مملكة الروايات البوليسيه والتي نالت شهرتها عـام           

  )مقتل روجر اكرويد(

وقدصحبته الـى   ) ماكس مالوان ( زواجها الثاني من عالم الاثار المعروف        وجاء

العراق ورافقته في زياراته العديدة الى المواقع الاثريه وامضت معه فتره وهـو             

ينقب في اثار نينوى وبالاضافه الى انها استوحت من مكوثها قريبة من الاماكن             
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ديد من المساعدات والخدمات الى     الاثرية كتابة روايات بوليسية الا انها قدمت الع       

زوجها والعاملين معه في مضمار الاثار والتنقيب بطهوها الطعـام وتمريـضها            

للمرضى وفي اوقات فراغها كانت تترك نفسها داخل خيمتها وهي تنسج حبكات            

احداث قصصها المشوقه داخل العراء الممتد والهدوء المهيمن البعيد عن مديات           

  الضجيج 

توحت مكوثها مع زوجهاوهو ينقب في اثار نينوى روايات اضافتها          اقول انها اس  

الـشبح  (  فمن هـذه الروايـات روايـة         الى عالمها البوليسي المبتدع والمتخيل    

  ) الرهيب 

وهي التـي تاخـذ     )ايمي ليثران (ردها علينا الممرضه    ان وقائع هذه الروايات تس    

روايه تجري في بعض القطار الصاعد من بغداد والمتجه صوب كركوك واحداث ال

المناطق الاثريه لمدينة الموصل فمن المحتمل ان اجاثا سلكت هذا الطريق وهـي         

في سبيلها الى الانضمام  الى زوجها الشهير في مضمار الاثار فمرت من محطة              

  لعبور نهر دجلة لتصل زوجها )الفتحه ( كركوك واستقلت عبارة 

وهـي ممرضـة    )ايمـي ( لـسان    كورة والسرد مروي على   نقرأ في الرواية المذ   

ممارسة والوقائع كلها تروى مـن قبلهـا وغـادرت بغـداد بعـد ثلاثـة ايـام                  

وصحبني الميجور كيلي الى المحطه حيث ركبت القطار الى كركوك على ان            .....

تصل اليها في اليوم التالي  وقضيت ليلتي في غرفة النوم بالقطار مؤرقة حينـاً               

عشت قليلا في صباح اليوم التالي حين ابـصرت         ومضطربة النوم احيانا ولكن انت    

من نافذة القطار المناظر التي يمر بها  وكان المتفق عليه ان ينتظرني شـخص               

وكنا نأمل ان تاتي اجاثا على ذكر هـذه المنـاظر           ......معين في محطة كركوك     

والبلدان والقصبات التي يقطعها القطار الصاعد الى كركوك ولكنها مرت عليهـا            

الكرام  وربما وجدت ان كل هذه المناظرلاتخدم حبكة روايتها ولا تصب في    مرور  

  اثراء درجة تشويقها

وفيه يروي  ) خرائط في منتصف الليل   (وكتابه  ) علي بدر (نعود ثانية الى المبدع     

لنا حكاية جبرا ابراهيم جبرا مع اجاثا كريستي عندما تعرف عليها وعلى زوجها             

 يغادران صالتها ولم يعرف جبرا في باديء الامر         في سينما روكسي ببغداد وهما    
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الكاتبه ذائعة الصيت بالرغم انه دعي الـى        ) اجاثا(ان هذه المرأة الانكليزية هي      

ديزمونـد  (وتناول عندها الشاي الى ان اكد لـه         )الوزيريه  (منزلهما في منطقة    

 ـ      )ستيوارت   ذه الكاتب الانكليزي الذي يقطن في بغداد هو الاخـر تلـك الايـام ه

الحقيقه حقيقة المرأه التي جالسها واحتسى شايها اللذيذ وهي تحيـك لزوجهـا             

  بلوزة هي كاتبة الروايات البوليسيه الشهيرة بلحمها ودمها 

التي تدور احداثها في بـلاد  )الشبح الرهيب (بالاضافه الى روايتها السالفة الذكر  

وروايتها ) ي بغداد   موعد ف ( الرافدين كتبت رواية اخرى اشهر من تلك الا وهي        

لها علاقه ايضا بأجواء العراق     )جريمة في قطار الشرق السريع      (الاخرى الاشهر   

لان قطار الشرق السريع كان يبدأ من بغداد ومرورا بحلب ثم استا نبول ووصولا              

الى برلين ومن المحتمل انها وزوجها قد سلكا هذا الطريق في تنقلاتهمـا بـين               

  العراق واوربا 

اجاثـا  (اباً في احدى مكتبات كركوك كان يسأل صاحبها عـن روايـات    التقيت ش 

فاخبرته بانه يجد دزينة من رواياتها في مكتبة اخرى وبينت له اسمها وعندما             )

سألتة مالذي يعمل ؟ قال لي انه مهندس وخريج احـدى الجامعـات البريطانيـه              

صـلية ويقرؤهـا     ويتقن الانكليزيه وهو مغرم بقراءة اجاثا ويقرؤها في لغتها الا         

ين امثال علي بدر،حيـدر     مترجمه الى العربيه  قلت له هل تعرف روائيينا المحدث         

وطاهر بن جلون  قال لـي       حيدر،يوسف زيدان،ابراهيم الكوني،واسيني الاعرج،   

 وقد وجدته متحمسا لهذه     ماعرف نجيب محفوظ ولكني افضل اجاثا كريستي عليه       

غداد ومرت من كركوك واستوطنت ضواحي      الكاتبه وعندما اخبرته بانها سكنت ب     

الموصل  اصغى الى كلامي  بشغف وروية واعلمني بانهـا كاتبتـه  المفـضلة                

  بامتياز ولا يرتوي من معين قراءاتها 

الان لو اردنا ان نقتفي اثار كاتبتنا التي سكنت العراق اواخـر الاربعينـات مـن     

ت التي قطنته  مع زوجهـا       القرن المنفرط وذهبنا الى حي الوزيريه ونشدنا البي       

وقدمت له الشاي الحـار والكعـك       )جبرا ابراهيم جبرا    (وفيه استقبلت   ) مالوان(

اللذيذ لما وقعنا على اي شيء يقودنا ولو بخيوط واهنه الى اثارها وحتى محطة              

لم يبق لها اي اثر حيـث       ) ايمي ليثران (القطار كركوك التي هبطت فيها بطلتها         
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لجميله عندما حولت المحطة الى مكان اخـر  كانـت بنايـة             ازيلت هذه البنايه ا   

المحطة القديمة ودار ضيافتها ومقهى تابع لها ايقونة كركوكيه جميلـة مزنـرة             

بشريط اخضر من الاشجار والعرائش الكثيفه ولكن ازيلت كلها وكأنه حكم علـى             

كل شىءجميل ان يتلاشى ويتبخر ويتصحر مكانه ولم يبق لنا عنـدما نريـد ان               

نقتفي اثار كاتبتنا سوى الدخول الى المكتبات والسؤال عـن رواياتهـا لعنـاق              

مهاراتها في حبكاتها المشوقه التي لايتركها المتلقي الا بعد ان تحل لـه العقـدة               

  .وتنار خباياها ويكتشف اللغز المحير العجيب
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  في اِزهار الذوق وإيناع أشجاره/ فائق مصطفى . د

مهمة في  حياة الدكتور فائق مصطفى رغبته المتقدة في          إن من ابرز المناشط ال    

البحث عن مصادر إنماء الذوق الحياتي والسلوكي والثقافي عند الذين لهم صلة            

به، وهذا يشمل بالدرجة الأساس طلبته الذين يتتلمذون لديه، ولقد جعـل هـذه              

مهـم  القضية واعني قضية ترقية الذوق لدى طلبته مشروعه الثقافي والحياتي ال          

فمن اجله كرس صحائف عمره في سني عمله التدريسي، هذه الـسنوات التـي              

الجزائرية وبعد نيله   ) قسنطينة(توزعت على بلدة طوز ومدينة كركوك ثم مدينة         

شهادة الدكتوراه انتقل الى التدريس الجامعي في جامعة الموصـل وفـي آخـر              

تي أحب ان يعمل فيهـا      المطاف القى عصا تسياره بمدينة السليمانية، المدينة ال       

، أقولُ ان الذوق وترقيـة      )الحدائق والتوت (ويطلق عليها في أدبياته اسم مدينة       

الحواس الفنية وثورته على التصحر والتسطح والتفاهة والابتذال كان دائما فـي            

سعيه المستميت من أجل محاربة هذه الظواهر المؤذية وإدخال قيم مشرقة فـي             

 له علاقة بهم في معاشهم ومخلطهم وكثيرا ما صـب     نفوس طلابه والناس الذين   

هذه العوالم في منجزاته الكتابية وهذا ما نجده لا حبا في آخر كتاب صـدر لـه                 

عن دار سـردم للطباعـة      ) الوظيفة الخلقية والاجتماعية للجامعة   (حمل عنوان   

 واذا كان عنوان الكتاب يشتغل على الجامعـة         ٢٠١٠والنشر بمدينة السليمانية    

ظيفتيها الخلقية والاجتماعية الا ان صفحات الكتاب تخاطب حتى الـذين هـم             وو

خارج هذا السلك فلهذا ينجذب المتلقي الى هذه الصفحات لأنها تنقله الى عـالم              

يستعيد فيه أحلامه الرومانسية الجميلة، حيث الفكر وتأملاته المحلقة والحـواس           

ي السمع في الموسيقى إلى  وهي تتدحرج من مهاوي البصر في الجمال إلى مهاو        

  .مهاوي الشم للشذا والضوعات العبقة

ومن عتبة إهداء الكتاب الى شقيقه وشقيقته الراحلين حيث وجد عندهما الخلـق             

الرفيع الحسن والعطاء الثر المنساب، يعرج إلى مقدمة وجيزة يبين فيها رغبتـه            

جـل تطـوير    وشغفه على تطبيق الوظيفة الخلقية والاجتماعية للجامعـة مـن أ          

المجتمع وإقامته على أسس حضارية ودعائم متينة، ثم يـدخلنا المؤلـف إلـى              
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فصوله الأربعة التي يتكون منها الكتاب حيث يكـرس الفـصل الأول لـوظيفتي              

الخلقية والاجتماعية وجامعة السليمانية أنموذجا، وهـو يـدعو فـي           : الجامعة  

دة العلمية التـي يدرسـها      صفحاته الى منهج تدريسي يقوم على الربط بين الما        

ان يتخذ الأستاذ كل فرصة لاسـتغلال       " الأستاذ والإرشاد التربوي ويوضح ذلك،      

المادة العلمية يربطها بالواقع والحياة والأحداث الجارية حتى يستفيد منها الطالب         

، وهو عنـدما يطـرح      "فضلا عن الفائدة العلمية فيما يخص شخصيته ومجتمعه         

ا يتعمق فيها ثـم يـستأنس بأفكـار الفلاسـفة والحكمـاء             فكرة يبسطها ويحلله  

والمربين ولا يتركها الا بعد ان يتأكد بأنه استطاع ان يقنع مخاطبه بواسطة هذه              

الحجج التي أتى بها فلهذا فهو يلقي على عـاتق الأسـتاذ الجـامعي مهمـات                

 وواجبات اجتماعية ووطنية تتمثل في السعي إلى تنمية شخصية الطالب وترقيـة           

ذوقه وحواسه وغرس القيم الأخلاقية والحضارية والإنسانية فيتخرج وهو إنسان   

  .ذو شخصية سوية وعقل نير وذوق سليم

أما الفصل الثاني فقد كرسه المؤلف للحديث عن الوظيفة الاجتماعيـة للجامعـة             

ومدينة السليمانية انموذجا، هذه المدينة التي يطلق عليها اسم مدينـة الحـدائق             

، فهي زاهرة بحدائقها الغناء وشوارعها المزدانة بأشجار التوت، وهـي      والتوت  

تتمرأى لناظرها حديقة من التوت هذه الشجرة الباسلة القوية المتحملة للعطـش            

فائق عـن   . والجميلة بظلالها الوارفة الكثيفة في فصلي الربيع والصيف يقول د         

مانية ومتنزهاتها العامرة   أنا مثلا عندما أرى حدائق السلي     " هذا المشهد الشجري    

وأشجار التوت وافرة الظلال أمام البيوت والدكاكين، وهي تشكل للسائرين فـي            

الشوارع صيفا واحات خضراء تملؤني النشوة والفرح واشعر أن الـدنيا بخيـر             

ثم ينتقل الحديث عن مظهر حضاري      " واتفاءل وتزيد حماستي للعمل وحب الحياة     

ظر لهذا الوعي بما يتميز مـن حـصافة تفكيـر           آخر وهو الوعي المروري وين    

وحسن تحليل ويسجل إعجابه بالتنظيم المروري في السليمانية ويشيد به ويطمح           

ان يرى تنظيم وضبط السابلة في الشوارع كما هو الحال في تحركات المركبـات              

لأن انتقال المركبات وتحركات السابلة وجهان لعملة واحدة احدهما يكمل الثـاني            

ما يصب في جمال الذوق وتصعيد الوعي الحضاري وعنـدما يطـل علـى       وكلاه
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المرأى النسائي في المجتمع السليماني يسجل لهـا إعجابـه وإكبـاره بـدورها              

وشخصيتها وعملها بنشاط وهمة والنساء يمتلكن الثقة التي تؤهلهن في تبـوء            

  .مراكز مهمة في سلم البناء والتنمية

فـي   "٧٢ الثقافة يقول المؤلف في الـصفحة       وفي الكتاب إفاضة في الحديث عن     

السليمانية لا يتأخر لقاء الإنسان بالثقافة ولاسيما اذا كان مثقفا ونظرتـه إلـى              

الأشياء عميقة لأنه من الساعات الأولى لوصوله الى المدينة يلقى الثقافي في كل             

 مكان وهي تبتسم له وترحب به وتعلن عن نفسها، فيعلن عن الشعر في المدينة             

وان السواح فيهـا يجـدون   " هو الأمير والسيد والصديق والسمير لأغلب الناس    "

أسماء الشعراء تتردد بأسماء شوارعها ويشاهد نصبهم وتماثيلهم تنتصب بأبهة          

في ممرات حديقة الشعب وهي من اقدم الحدائق المقامة في المدينة ويعود تأريخ             

كر لأهـم المراكـز والجمعيـات       إنشائها الى اربعينيات القرن المرتحل، وهناك ذ      

الثقافية التي تلعب دورا مهما في صنع الثقافة ورواجها الا اننا لانجد إشارة الى              

صروح ثقافية اخرى بمدينة السليمانية كمقهى الشعب الذي يقع وسـط المدينـة             

ويجلس فيه المثقفون والأدباء ويحتوي على مكتبة أيضا ترفد بالكتب والمجلات           

وهي صرح ثقافي   ) سالم(ا والمكتبة العامة التي تطل على شارع        التي تهدى اليه  

آخر وكذلك في المدينة العديد من قاعات المعارض الفنية لعـرض المنحوتـات             

  .واللوحات التشكيلية

يحاول الدكتور فائق مصطفى في الفصل الثالث من الكتاب رسم الطريـق الـى              

 على الثقافة ويبـين لـه إن        كيفية ارتقاء الطالب الجامعي بشخصيته فلهذا يحثه      

إلا إذا اعتمد الطالـب علـى       "الجامعة لا تجعل الطالب مثقفا بالشهادة التي ينالها         

نفسه فيأخذ بالقراءة الواسعة في المصادر الأساسية للمعارف الإنسانية ويـسعى           

ثم يكشف لنـا عـن      "الى بناء شخصيته وفق ما يقرأ ويقتبس من هذه المصادر           

ب في جدول ترقية الحواس، هذه الرفعة الذوقية التي ترسم          دور الذوق الذي يص   

لنا خارطة طريق الى كل ما هو جميـل ومـستملح ومـستعذب فـي المنـاظر                 

والأصوات والضوعات، ويعرج على عناوين جانبية من أجل ترسيخ القيم والمثل           

والممارسات التي لابد منها في بناء الشخصية الجامعية فيرسم لنا صورة الطالب            



 ٣١

لجامعي وثقافة التسامح ، هذه الثقافة التي تعترف بالتنوع والتعـدد والحـوار             ا

واحترام الآخر والإصغاء الى ما يقوله بكل أريحية وانفتاح، وهذا لا يـصدر إلا              

من النفوس السوية العذبة التي قومها الذوق وأقامها حب الآخرين والدعوة إلى            

ف في كل هذا يستأنس بآراء الفلاسفة       التكاشف والتحاور وتلاقي الثقافات والمؤل    

: الذين يقرأ لهم دائما، ويستشهد بمقولات الكتاب الذين يجالسهم في محـاورهم             

سقراط ابيقور، ابن الجوزي، أمين الريحاني، زكي نجيب محمود وأحمد أمـين،            

وهو يمتح كثيرا من معين هذا الأخير ونلاحظ إعادة وتكرارا في مقولاتـه إلـى               

  .لف نفسه نوه بهذا الأمر في بداية الكتابدرجة ان المؤ

ولما كان الدكتور فائق مصطفى من المعجبين بفن المقالة والذي يعد هذا الجنس             

الإبداعي قد غبن وهمش في الأدب العربي مما حدا به هذا الأمر أن يصدر كتابا               

فلهذا يخصص الفصل   ) دفاع عن المقالة الأدبية   (في هذا الموضوع وأطلق عليه      

خير من كتابه لمختارات من مقالات تدور حول تنمية الإنسان وترقية المجتمع            الأ

  . أحمد أمين ، زكي نجيب محمود ومحمود السيد: لثلاثة من الكتاب العرب وهم

في مكنتنا ان نأتيه من مـسالك       ) الوظيفة الخلقية والاجتماعية للجامعة   (ان كتاب   

غالها فهو كتاب يعنـى بالجانـب       عدة، ومع كل مسلك تتنوع القراءة ويتنوع انش       

الجامعي تدريسيين وطلابا ومختبرات ومراكز ارشاد فيجد التدريسي فيه طـرق           

التدريس الناجعة وربطها ببناء شخصية الطالب وتنمية قدرات المجتمع، ويجـد           

الطالب فيه طرائق مثلى في الارتقاء بشخصية وتنمية حواسـه وصـقل ذوقـه              

لمضمار الجامعي فهو كتاب تربوي ذوقي يخاطب       ويسلك إليه متلقون من خارج ا     

حواس الإنسان ويرسم أمامه خطوطا جميلة إلى عناق كل ما هو جميل وسـوي              

وصحي يرتكن الى النقاء ويركح إليه الأنظف والأسلم ومن جانـب آخـر يأتيـه       

المتلقون فيجدون فيه صفحات مكرسة للود والمنادمة مـع مدينـة الـسليمانية،           

والكتاب في آخر المطاف مائدة عامرة انـتظم حولهـا          . الأرجوانمدينة التوت و  

فلاسفة وحكماء وكتاب وشعراء فالمرء يجالسهم مصغيا الى كلماتهم التي هـي            

بمثابة أوكسجين نقي وماء عذب وخبز شهي في تحمل رحلة الحياة الشاقة التي             



 ٣٢

والهبوط تصعب بما ما يحيطنا من اخطارها ومشاقها ونحن نتقدم في رحلة الظمأ         

  .في مدارج العمر

  

  :إحالات

فائق مـصطفى، دار سـردم بمدينـة        . د/ الوظيفة الخلقية والاجتماعية للجامعة   

  .٢٠١٠السليمانية 

  .٢٠٠٨فائق مصطفى ، مطبعة ارابخا كركوك . دفاع عن المقالة الأدبية ، د
 
 .٢٠٠٦السليمانية / المؤسسة العامة للسياحة / لمحات من كردستان  -١

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عبد االله ابراهيم. دلسوز جعفر ، د.  الكاتب ، د: من اليمين
 فائق مصطفى.  و د
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  " السليمانية"وانثيالات " آرآوك " بين استذآارات /عبد االله إبراهيم .  د

) الدوحـة   (  وقد قدمها من   ةبمدينة السليماني ) عبد االله إبراهيم    (التقيت الدكتور   

في دورته الرابعـة عـشرة       ) كلاويز(، وكان مدعوا الى مهرجان      ) عمان  (عبر  

سيرة أيامنا القديمة في كركوك واستعرضنا شـريطها        ومع لقائنا المتجدد أعدنا     ,

عواد :اهيها برفقة جمع من صحبتنا أمثال     ألتصعلكي وتسكعاتنا في شوارعها ومق    

فـي  .علي وحمزة حمامجي  اوغلو ونصرت مردان وإسماعيل ابراهيم واخرين           

كنت عائدا من بلاد الجزائر بعد ان مكثـت  ) عبد االله(الوقت الذي التقيت الصديق  

وكان هو طالبا في مرحلة الاعدادية يتلقى دروسه في         ,ها مايقارب ستة اعوام     في

لعمل طارئ  ) عواد  (اذكر انني ذهبت الى ملاقاته هو وصديقه        . اعدادية المصلى   

احتجت اليهما ، ذهبت الى المدرسة المذكورة ودخلت علـى مـديرها المرحـوم            

لذي قدمت من اجلـه ،      وقدمت نفسي اليه واخبرته بالغرض ا     ) برهان الصالحي (

فاخبرني هل تريد هؤلاء الطلاب الادباء ؟ وكان الاثنان واعني عبد االله وعواد قد              

 ةاحرقا العديد من  المراحل بما امتازا من الحمـاس والاقتحـام لعـالم القـراء               

وتميزا بذلك التوهج الذي يسم طالبي الادب ومقتحمي عوالمه الجوانيـة           ,والادب

لانني وجدتهما مشتهيين لموائد الثقافة وقـارئين نهمـين         صادقتهما واحببتهما   ,

وهما يتأبطان كتبهما ومجلاتهما في حلهما وترحالهما بمثل ماعرف عن صحبنا           

تعودت ان التقـي    .في جماعة كركوك في حملهم كتبهم معهم من مقهى الى اخر            

المستلقي على  )بابل(بصحبي الجدد اولاء في بعض المقاهي وفي مقدمتها مقهى          

نتحدث في همومنا   ,شقق اصدقاء اخرين  وفي  )حمزة(شارع الجمهورية وفي بيت   

ثم عنـدما امتلكـت     ,الادبية واحلامنا التي تداعب عيوننا وامالنا التي نتغزل بها          

والمطل هو الاخر على شارع الجمهورية      )المدورة(دور الثقافة الجماهيرية مقهى   

لمباشرين عليه حيث اقاما فيـه      غدا عبد االله ابراهيم وعواد علي هما المشرفين ا        
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مكتبة متواضعة ووضعا لوحة خشبية كانا يدونان عليها قصيدة يختارانهـا مـن             

شـجرة  (كتابات الصحب فقد انتخبا لاحد الاسابيع قصيدة لـي تحمـل عنـوان              

  :وجعلاها قصيدة الاسبوع اذكر منها السطور التالية)الحلم
  تغادر الاشجار غرفتي "

   صديقتي من انفس المياه الشارقة عينا,منزلكِ متوسعنا 
  ادنو من الاشجار 

  هل يرفض النهار اجتياز السور؟
  تصعد الاشجار من لحمي 

  الغرف الاشجار رئتاي 
  ولكن الاشجار تهرب من الغرف القسنطينية 

  لكن الاشجار تسقط من مزاريب الساعات 
  آل شجرة نهار ،
  آل شجرة ساعة 

  وآل ساعة شجرة 
  حية شجيرة النهار حتى جريدتي الصبا

  ان الاشجار على صدغيْ الزمان 
  ولكنك تهربين 

  "وتترآين لي غرفاً بلا اشجار
كانت متعة الصحب ان احدثهم عن اسفاري ورحلاتي في شمال افريقيا وفي بلاد             

الاسبان والمدن المتوسطية وشواطئها الطويلة الغارقة في لذاذاتها الماجنـة وان       

صغي الى قراءاتهم وهم يتنقلون بين الكتابات الشعرية        ا,نتبادل الكتب والمجلات    

دراسـته  )عبـد االله    (اكمـل   ,ولا ادري كيف انقضت هاتيك الايـام        ,والقصصية  

ذهب الى جامعة البصرة وانضم الـى       ,الاعدادية وتوجه الى دراسة اللغة والادب       

وكتاباته ولم اعد التقي به لكنني ظللت اتابع اخباره ونشاطاته        ,قسم اللغة العربية    

ولكن في سنوات لاحقه انقطعت اخباره عني ولم يصلني منها الا النزر اليـسير              ,

علمت انه ترك العراق الى الاردن ومنه خرج الى ليبيا حيث عمل هناك تدريسيا              ,

حمل كتبه واشواقه   ,في جامعاتها وبعد ان مكث هناك سنينا سبعا ترك تلك البلاد            

طرية وانبر لانجاز مالم ينجز مـن مـشروعه         العاصمة الق )الدوحة(واماله وهبط   

الثقافي الكبير وهو وضع مداميك السرد العربي هذا المشروع الذي اخـذ منـه              
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وهو الان بصدد طبـع اجـزاء هـذه الموسـوعة كاملـة       , زهاء عشرين عاما    

  .هو المتخصص)عبد االله (والدكتور ,

المـوتمرات  والخبير في الدراسات الثقافية والسردية حيث دعي الـى عـشرات            

الذي انعقـد   )كلاويز  (وكان اخرها مهرجان    ,والندوات والملتقيات والمهرجانات    

تشرين الثاني ولغاية منتصف الشهر تحـت شـعار         )١٠(بمدينة السليمانية من    

وقد وصل مدينة السليمانية بعد الظهيـرة مـن يـوم           )حرية العقل بوابة الابداع   (

حيث بـدانا   )ديلان( استراحة فندق    يته مساء في  والتق)٩/١١(الثلاثاء المصادف   

نخوض في احاديثنا الثقافية وكأننا نواصل منادمة كركوكية غير مكتملة بـدأناها            

خضنا في الحديث عن    ,من سبعينيات القرن المرتحل ووصولا الى يومنا الراهن         

منجزات صحبتنا في جماعة كركوك من الذين غادروا دنيانا الى صـحبنا الـذين              

حدثني طويلا عـن مـشروعه الـسردوي        ,عطاءهم الابداعي   مازالو يواصلون   

ثم انتقلنا الـى اجـواء كركـوك حيـث          ,وحدثني عن الرواية وغواياتها الفتانة      

اصيافها الناعسات المفترشة انديتها المغمورة والعابثة فـي قمـصانها اصـابع            

النسيان تلك الاندية التي اغتيلت في وضح النهار وكنست الى بلاليـع المعـاش              

تحدثنا , نستعير كتبا منها بأبخس الاثمان     وكيف كنا )دايي امين (حدثنا عن مكتبة    ت,

تغزونا متعها ونحن علـى     ,)كويزة(واصوات الضوعات الليلية الهابطة من جبال       

نتقارع استكانات الشاي بلذاذة ونشوة ونرفـع       )سالم  (مقهى رصيفي على شارع     

لسابلة يمرون من عندنا ونحن     ا,نخبا لليل الذي نعشقه ونعشق اسراره االباطنية        

نسكر بايقاع الحياة المموسق والذي يتدحرج عبر الارصفة الغارقة تحت اضواء           

بدعة بالكلمات  ينقلني الى العوالم الم   )عبد االله (صديقي  ,اعمدة الكهرباء المتراصة    

يسرد علي وقائعها واحداثها كانها تنبض وتتـنفس وتلفحنـي          ,والاخيلة المجنحة 

وابـصر  ,ثم نستلقي في عالم السرود فاتحا لي كـوى ونوافـذ            ,ى  انفاسها الحر 

نفسي ثانية وقد اقتعدت مصطبة حجرية امام قلعة كركوك انتظر هبوط صـحبتي             

  .العشاق وهم في طريقهم للبحث عن اثار الاحبة التي تطمسها ضبابات الشتاء 

نقتحم عليه  هل تركنا عنوانا ادبيا لم نأت على ذكره ؟ هل نسينا شاعرا مبدعا لم               

معكتفه وعزلته ؟ هل تركنا ساردا منشئا لم نطرق بابه؟ ونحن في جـوع الـى                
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ذواق رغفانه الساخنه ؟اظن اننا طفنا بلدانا واقطارا في ارجاء المعمورة وعـدنا             

واسـتذكرنا  , الى مقعدينا ونحن ممطَران ومغطيان بعشرات العناوين والأسماء         

 عندما كان يستيقظ كل صباح يتضرع الـى         )كازانتاكيس  (مقولة الكاتب اليوناني  

وكذالك كنا  , حتى يستزيد من القراءة والكتابة      " امهلني يا الهي يوما اخر      " االله  

نحن في حاجة الى التدحرج والتقلب في مهاوي الكتب ثـم العـدو فـوق تلـك                 

الى عالم الخلق الابداعي حيث نعانق عوالم نعيد فيهـا          ,  االتي تنقلنا    سالتضاري

حياتنا ، ونرى لنا حياة جديدة غير واقعنا المعاش وانما نجري صوب تلـك              بناء  

في اليوم التالي ذهبنا الى حديقة      . الاحلام المغمورة بلذاذات الشمس ومتع البحر     

وطفنا تحت اشجارها الباسقة المعمرة وقابلنا تماثيل الشعراء وكانـت          ) الشعب  (

) الشعب  ( وحديقة  , ) ازي العزاوي نادية غ ( هذه المرة ترافقنا الناقدة المبدعة      

تغطـي  ) الداوودي  (ا النباتية وبالأخص كانت ازهار   بمثابة واحة ظليلة بعرائشه   

حافات الاحواض بكثافة حميمية  وتضفي على الحديقة مشهدا اسرا وبين هـذه             

الممرات المفروشة  بضوعات الزهور عدنا الى موضوعنا الاثير طارقين ابواب           

  احسسنا ان    ةورحنا نشرق ونغرب الى درج    , انت ذواكرنا امس    العناوين التي خ  

اردنا ان نخلـق    , جيوبنا امتلأت باثمار التوت المجففة وحبات الكستناء الشهية         

وتحت هذه العناوين كنت استجدي     , عالما ثانيا فانخلق لنا بواسطة هذه الاسماء        

        صاحبي عـشرات الكتـاب     الساعات واتوسلها ان تبطئ عدوها فثمة في زوادتي 

) كـويزة   ( في السماء عندما صعدنا الى جبال       , ونحن لم نخط الى حدائقهم بعد       

كانت ازهار الليل شرعت تتبرعم ثـم       , ومن هناك اطللنا على مدينة السليمانية       

تفتحت في ضوعات من الابهة والشغف فانبسط تحتنا منظر بانورامي لاتستطيع           

 باضوائها الباهجة والحياة  هناك  تـدب فـي           المدينة تسبح , الذاكرة  ان تنساه     

كرنفالها المدوزن ولا يسع  المرء الا ان  ينتشي بهذا المـشهد الفتـان وكاننـا                 

صفحاتها منشورة  امامنا وكلماتها معجونـة بـافراح         , طفقنا نقرأ رواية متخيلة   

نتأمل هذا الخيال المبدع الذي تخلقـه       , الليل واسراره ونحن اخذنا صمت مزهر     

  .رية متوهجة تدعو المرء الى الاستغراق في تامل طويل عميق شاع
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  "مخفر الأحلام"ستحلاء الكلام في ا

وقد صدر ضـمن    ) نصرت مردان (إصدار جديد للأديب الكركوكي     ) مخفر الأحلام (

تيـار  العناوين الثقافية التي طبعت من قبل وزارة الثقافة العراقيـة بمناسـبة اخ            

بأنه جواب  ) نصرت( والمعروف عن    ٢٠١٠كركوك عاصمة للثقافة العراقية لعام      

ة ، فقد جاب حدائق القص والمسرح والنقد، وهو بالإضافة إلـى            الأجناس الأدبي 

ذلك مترجم ينقل النصوص من العربية إلى التركية ومن التركية إلى العربيـة ،              

وإعلامي ممارس يتتبع مسارات الصحافة العراقية ومحطاتها المختلفة وفي هذه          

 البعض يكتب   وإذا كان ) وداعا سيلوبي (الأيام يشتغل على روايته الموسومة بـ       

ليزيح عنه أثقال الخوف أو يبعد عن روحه أشباحه المرعبة ، أو حتى لا يموت               

وبعضنا يخط لأجل المتعـة والفـرح       .تحت قرصات البرد وثلوج المنافي البعيدة       

الداخلي ، وربما الكتابة من اجل الكتابة فإن هدفها في هذه الحال هو التـدحرج               

هي قدره فهو يتـنفس     ) نصرت(الكتابة عند   على مربعاتها وتضاريسها ، إلا أن       

غرامها ويتشرب هيامها ويتبرك بعرقها وخضابها  و بالرغم أن الكتابة تجترحها            

الكتابـة عـذاب    ) " بـوريس باسـترناك   (الآلام حسب مقولة الكاتب الروسـي       

اختط طريقه هو الاقدام صعدا  في فيـافي         ) نصرت(ولكن"والاسترسال فيها اليم    

ده شايه وخبزه ونبيذه وشمسه التي تدفئ ليالي شتائه البـاردات           الكتابة فهي عن  

والذي جعلـه عتبـة     ) هامش شخصي قد لا يكون مهما     (وهذا ما يخبرنا به في      

لنـستلقي عليهـا    ) مخفر احلامه   (نصية لكتابه الذي نبحث فيه عن مصطبة في         

التـي  ونتامل تلك الكلمات التي صاغها وعندما نامت انبثقت منها تلك الاحـلام             

وبعد "يقول الكاتب في هامشه التصديري        . صنعت هذا الكتاب الذي نحن بصدده       

ونحن نستلم بكل امتنان هذه     " كل هذه السنوات لست اسفا على اختياري للكتابة         

الصفحات لاننا نبصر خلفها صدقا ونرى من بين سطورها المعاناة التي تـصنع             

  .ناظر اليها الادب الجميل وتصعد قشعريرة القراءة في ال



 ٣٩

-٢٠٠٨على باقة من القصص التي كتبت بين        ) مخفر الاحلام (احتوت مجموعة   

مكان اقامته في الوقـت  ) جنيف( خطها الكاتب في  ٨-١١-٢٠١٠)و (١٢-١

الحاضر بعيدا عن العراق ، ولكن معظمها تدور ثيماتها في كركوك حيث المدينة             

 وحتـى قـصته الاخيـرة       .التي شهدت طفولته وصباه وطورا من شبابه الباكر       

 ـ ) جنيـف ( بالرغم من ان مسرحها مدينة      ) جريمة في منتصف الليل   ( المعلمة ب

  . السويسرية الا انها مرثاة من الفجيعة تتدحرج الى سهوب العراق 

تتصدر المجموعة القصصية وهي تلتقي في بعض خطوطها مع         ) السرداب(قصة  

 ظهرت في كتابه القصـصي      والتي) يوسف ادريس (لـ  ) المرتبة المقعرة (قصة  

والذي يخرج منه بـين     ) السرداب( ، فالجد المختفي في     ) النداهة(الموسوم بـ   

هل استقر العراق يا ولدي ؟ وفـي القـصة          : فترة واخرى ليلقي سؤاله المعتاد      

 الـى   ١٩٥٨ تموز عام    ١٤اشارة الى الفترات التي تعاقبت على البلد من ثورة          

 الجد اعتزل الحياة واعتكف فـي قبـوه الـسفلي            ، فكأن  ٢٠٠٣عام التغيير في    

احتجاجا على الاضطرابات السياسية والاحوال المتقلبة ، فهو يختفي فتـرة ثـم             

يغادر عالمه السفلي ليطمئن قلبه وهكذا يطل على كل المتغيـرات الـسياسية ،              

ويترك السارد افق قصته مفتوحا على تأويلات عـدة ، لان البلـد لـم يعـرف                 

عد ، والمتلقي ينتظر اطلالة الجد من جديد ولما ينته  تساؤله بعـد ،               الاستقرار ب 

هي الاخرى تاخذنا الى عالم الرجل الذي اشترى مرتبة         ) يوسف ادريس   ( وقصة  

جديدة ونام عليها وعندما استيقظ وجد زوجته بجوار النافذة ، سألها ، انظـري              

، فيعيـد   م تتغيـر الـدنيا    ل: النافذة وتقول   هل تغيرت الدنيا ؟ فتنظر الزوجة من        

الرجل نومته شهرا وعندما يستيقظ يكرر سؤاله المعتاد وينام عشر سنوات عند            

كانت المرتبة قد صنعت لجسده اخدودا عميقا ، وكان قد مـات وسـحبوا              " ذاك  

الملاءة فوقه فاستوى سطحها بلا أي انبعاج و حملوه بالمرتبة التي تحولت الى             

الزوجة بعد ان تشاهد استقرار " ى ارض الشارع الصلبة لحد والقوه من النافذه ال

ياالهي لقـد تغيـرت     " المرتبة اللحد في مستقرها الاخير تنظر من النافذة وتقول          

غيـر  ) السرداب( ء قصة من الجلي ان الثيمة في القصتين مختلفة واجوا       "الدنيا  

خفيـةً  ومع ذلك الناظر فيهما يحس بان خيوطـا         ) المرتبة المقعرة (اجواء قصة   
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هـل  (: السؤال المتكرر في القـصة الاولـى       تربط بينهما وبالاخص في القاء ذلك     

وانا مـن طـرف لا      ) هل تغيرت الدنيا ؟     (انظري  : وفي الثانية ) استقر العراق؟   

ومن جانـب   ) يوسف ادريس ( قد اطلع على قصة   ) نصرت(استطيع ان اجزم بان     

طلـع علـى التـراث      اخر اقول لم لا فصديقنا صاحب ثقافة موسـوعية فهـو م           

  .القصصي الانساني ومستمرئ له 

ورق ينقلنا الى عالم الاوراق النقدية ومـع ايـام          ...ورق... ورق: في عنوانه   

الحصار فقد الدينار العراقي قوته الشرائية وصار ينسحب خجلا من ضعفه امـام             

 سطوة الدولار الاخضر ، والذي شاع عندنا نحن العراقيين باسمه العراقي الجديد           

والتي تعني مئة دولار فهو ينثر اضمامة من الحكايات المظللة بانفـاس            ) ورقة(

الورقة الخضراء والتي شرعت تغزو المجتمع العراقي الى درجة عـدونا نطلـق    

بتـشديد  ( ورق  : نكاتنا حولها وصار الذي يريد ان يرتشي لسان حاله يهتـف            

نه الرئيس عناوين فرعيـه     لقد نثر الكاتب تحت عنوا    ) الراء بصيغة فعل الطلب     

اخرى وهي رؤوس ثريات قصصه القصيرة جدا ، والقصص القصيرة جدا حيث            

التكثيف : يتفق الكثير من النقاد لا بد من توفر بعض الشروط الفنية في كتابتها              

، الاقتصاد في اللغة ، المفارقة ، السخرية، الترميز ، الانسنة ، والبداية والقفلة              

( وخاصة فـي مجموعتـه    )زكريا تامر ( تها من الكّتاب العرب     ولقد برع في كتاب   "

يبرع في صياغة هذا النوع من      ) نصرت مردان (وكذلك  ) النمور في اليوم العاشر   

القصص ، ويتوقع العديد من الدارسين الكثير من الذيوع والانتشار لهذا الضرب            

  .من السرد القصصي والتقانات المستعملة في صوغه في قادمات الايام 

هو ) الطاس( من القصص الجميلة التي تضمها المجموعة وبادئا        ) طاسة ابي ( 

وهـي كلمـة   ) طاسـةٌ ( اناء من نحاس ونحوه يشرب به الماء والعامة يقولون  

فارسية ، والطاسة في القصة هي الاناء الذي خصص للاب لاكتراع الماء منـه              

ه والراوي عبر هـذه     لان الرجل شائخ فهو يسعل سعاله الحاد فالعائلة تتقزز من         

المروية يعيد قص سيرة الاب ويحيلنا الى ماضيه البعيد ووقائع حياته المعيشة ،             

محمـود  ( وفي القصة احالة الى اسماء بعض الاماكن في مدينة كركوك كمقهى            

) علي بـك  (الشهير والمظلل بعرائش الكروم والمستلقي الى جانب حمام         ) جاسم
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يام لوجد المقهى والحمام المشار اليهمـا قـد         ولو مر السارد من كركوك هذه الا      

ازيلا من الوجود وسويا مع الارض كالكثير من المعالم الكركوكية الحميمة تهدم            

كنت وحيدا في الحياة ايضا مثل طاستك النحاسية ، " وتندثروتتلاشى يقول الكاتب 

تهـي  اجل كنت وحيدا بلا اخ او اخت  ولم ادر ما الحكمة الالهية في ذلـك ؟ وتن                 

القصة بهذة المفارقة المؤثرة بعد ان كبر الراوي وابيض شـعره ورزق بـأولاد              

نعم ياابي انا ايضا اشرب الماء ، اشربه بنهم من طاستك التي احـتفظ              " عديدين  

  " بها منذ سنوات طويلة ياابي 

وينثر حزمة من القصص الومضية ذات الطابع البرقي ، قصص تحمل توترهـا             

 مكامن التشنج لانها تنتهي بمفارقاتها المعبـرة واجوائهـا          ورعاشتها وتثير فيك  

لان وقائعها حـصلت معـي ايـضا بالتمـام          ) دجلة( المكثفة ، استوقفتني قصة     

والكمال كما حدثت مع اخرين الا اني لم اكن واقفا على دجلة ولكني كنـت فـي                 

        ـ    ) عرفة( سيارتي قريبا من كهريز مائي يقطع حي  ة بمدينة كركوك اطـالع مجل

الاقلام فأحسست بوقوف سيارة شرطة ونزول معاون منها بادرني بقولـه مـاذا             

  تفعل هنا ؟ 

 اطالع  -

 وماذا تطالع ؟ -

مجلة الاقلام ، اخذ المجلة من يدي وتصفحها ولا ادري هل فهم شيئا منها او               -

لم يفهم واخبرته ان المجلة حكومية تصدر من وزارة الثقافة عند ذاك لان وقال              

لا تأت هنا ثانية فهنا تقيم عوائل ولا نريد ان نـراك مـرة              : لواحد  لي بالحرف ا  

اخرى وليست الا ايام وقد رأينا ان الكهريز الغني الدافق طمر وتصحر وجففـت              

 .مياهه الساحرة 

التي اقامها الكاتب على شكل حوارية بين قاتـل         ) مخفر الاحلام ( نقف عند قصة  

اتـى  ) المفترض هو القتيل    ( خص  اقترف جريمة وجاء المخفر ليسلم نفسه وش      

المكان ليقدم شكوى ضد قاتله والمخفر مهجور واللقاء مضبب بعوالمه الحلميـة            
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ومسربل بطقوسه الفانتازية وقد اتقن الكاتب صنعته الحوارية لان له باعا طويلا            

في الكتابه والترجمة المسرحيتين وكنت اتمنى ان لا يكشف السارد سبب اجتراح            

ترضة وانما يتركه الى تاويلات مفتوحة يبتـدعها مخيـال القـارئ            الجريمة المف 

  .وينير بها مساربها العاتمة 

الـف  ( ونمضي من قصة الى اخرى فنجد اجواء متاثرة باجواء الكتاب الساحر            

 ونرى في بعضها الاخر وقائع تشبه احداثا عشناها او رأيناهـا فـي            ) ليلة وليلة 

الى اجواء عرفة المضمخة بسهرات     ) عتشفا(اشرطة سينمائية ، وتعيدنا قصة      

واحدايثهم المتـشظية   ) الكانتينات  ( الشباب عند اطراف حوانيتها المعروفة بـ       

حول الهيام والجنس والاسفار والقصة تعكس حنين الكاتب الى ايام صباه وشبابه            

،انه صفحات التوق الى تلك الازمنة التـي لـن    لباكر في تلك العوالم الرومانسية    ا

يقتنص فراشات وقائعها ويعدو وراء غزلانه الشاردة       ) نصرت( ولكن الاديب تعود  

  .ويفردس نعيمها المسنبل برغائبه الجوانية 

تكتنز بحنينها الجـارف الـى ايـام الـصبا          ) مخفر الاحلام ( واخيرا فان قصص    

والشباب بوقائعها المجنحة التي عاشها السارد بكركوك وبالتحديـد فـي حيـه             

 وهي تنفتح على فضاء سردي نجد فيه نزوعا الـى تـشكيل             )عرفة( المعروف  

عوالم حلمية تفضي الى مدلولات التوق والوفاء الى ازمنة لن تعود ، وقد اعتمد              

في كل هذا على ادواته الفني ة التي اقام عبرها بنيانه القصصي وهندسه علـى               

  .اجمل معمار وابهى تشكيل 

  

  إحالات 

من مطبوعات وزارة الثقافة    / ردان  نصرت م . د/ قصص  / مخفر الاحلام    -١

 ٢٠١٠العراقية 
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 القاهرة / ١٩٦٩ايلول / روايات الهلال / يوسف ادريس / النداهة  -٢
 

جريـدة  /منارات  / عمران عز الدين    / زكريا تامر والقصة القصيرة جدا       -٣

            ٢٠١١ ايار ٧ -  ٢١٢٣المدى العدد 
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  آتابة الشعر عند حافات الأرصفة / اورخان ولي
لا تزال أسماء كثيرة في الأدب التركي الحديث غير معروفة لدى المتلقين العرب،             

بالدرجة الأساس، والشيء الذي ساعده على ذيوع اسـمه         ) ناظم حكمت (تعرفوا  

وانتشار أدبه عند قراء العربية هو قيام الأدباء اليساريين بالتعريف به وترجمـة             

 المختلفة وأكتسب نجوميته من مسارات حياته النضالية التي انعكـست           منجزاته

في سجنه الطويل وقصة إضرابه عن الطعام حتى يطلق سراحه، وعرف القـراء             

وقصصه القصيرة، وفـي    ) عزيز نسين (ومسرحيات  ) يشار كمال (ايضا روايات   

م لحصوله على جائزة نوبل فتـرج     ) أورهان باموك (السنوات الأخيرة ذاع صيت     

: استانبول: (العديد من كتاباته الروائية، ونقل عمله السيروي الذي حمل عنوان         

عرف طريقـه   ) اورخان ولي قانيق  (، شاعر تركي آخر وهو      )الذكريات والمدنية 

الى قراء العربية عندما قُدم إليهم في اضمامة من قـصائده الانيقـة والمتـسمة          

ع المعاشة، جاءت هذه القصائد ضمن      بانفاسها الحياتية الساخنة والضاجة بالوقائ    

وصـدر  ) هذه الأرض، تلك النجوم، هذي الأشجار     (كتاب انيق صغير موسوم بـ      

جمـال  ( والمعرب هو    ١٩٩٨عبر منشورات المجمع الثقافي عام      ) أبو ظبي (في  

الا اننا لا نجد أية إشارة الى اللغة التي ترجمت منها القصائد أمن التركية              ) جمعة

غة ثانية؟ وكذلك لا نعثر على أسـماء مجـاميع الـشاعر التـي              مباشرة أم من ل   

اختيرت منها نصوصه، واستهلّ المترجم كتابه بتقدمة وجيزة يفيدنا في فقرة من            

 جعل شهرته   ١٩٥٠ عام   – والمقصود أورخان ولي     –لكن موته المبكر    "فقراتها  

  ). ناظم حكمت(تذهب الى شاعر آخر أقل موهبة منه أعني 
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بمكان قبول هذا الطرح الذي ينتقص من موهبة شاعر كبير فـي            ومن الصعوبة   

الذي جاب في مختلف سوح الاجناس الابداعية، حيث كتـب          ) ناظم حكمت (مرتبة  

في الجنس الروائي، وانجز مسرحيات نال معظمها النجاح والانتـشار وأشـعاره           

يم التي اتصفت بوضوحها وبساطتها ولكن بروحها النضالية يقول الدكتور ابـراه          

ظهر ناظم حكمت بمفهومه التحرري للشعر وكان ظهوره صوتا جديدا          . "الداقوقي

لأنه أكتشف أسرار اللغة التركية واستلهم في قصائده تـراث الـشعب التركـي              

  ".وملاحمه البطولية القديمة مع إضافة عنصر المعاصرة الى كل ذلك

 ١٩٠٢د عام   فهو من موالي  ) أورخان ولي (كان ناظم حكمت يكبر في العمر عن        

 وفي نفس الوقت كان ناظم شـاعرا مـشهورا          ١٩١٤عام  ) اورهان(بينما ولد   

يتردد على بيته شعراء وفنانون وتشكيليون وفـي مقـدمتهم الـشاعر الفتـي              

فـي سـجن    ) نـاظم (وهو لبناني زامل    ) علي فائق البرجاوي  (يحدثنا  ) أورخان(

يقـول وفـي بـاب    وهو بصدد سرد ذكرياته معه أيام السجن وخارجه   ) بورسة(

" عـصمت حـسني   "وفي ضيافة ناظم تعرفت بالمهندس الـشاعر        "صداقات ناظم   

والشاعر الفتي أورخان ولي الذي ذاع صيته بعد ذلك وأصبح من أشهر شـعراء              

ونستشف من هذا ان ناظم هـو الـذي رعـى شـاعرية             " الشعر التركي الحديث  

 سـجنه او فـي      كديدنه مع شعراء وكتاب آخرين سواء إبان سنوات       ) اورخان(

  .الفترات التي كان يطلق فيها سراحه

 وبعـد إكمالـه الدراسـة الابتدائيـة         ١٩١٤النور عام   ) اورخان(أبصر شاعرنا   

توظف فـي احـدى     ١٩٣٦والثانوية التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة، ومع عام         

اوقتـاي  (وبمعاونة صديقيه الحميمـين     ) يابراق(الدوائر الحكومية، أصدر مجلة     

، واستطاعوا ان يصدروا من مجلـتهم       )مليح جودت انداي  (و  ) وروزجورفعت ه 

ولـدت عـام    : "مسارات حياته   ) أورخان(الأدبية ثمانية وعشرين عددا ويوجز      



 ٤٦

 وفي عامي الأول صرت اخشى الضفادع، ومن عامي العاشر بدأت أميـل        ١٩١٤

 سنوات الى عالم الكتابة، في سنتي الثالثة عشرة تعرفت اوقتاي رفعت وبعد ثلاث           

عرفت مليح جودت وعندما وصلت عامي السابع عشر دخلت الحانات وبعد سنة            

 وفي مطلع عـشرينياتي     – اسم شهرة العرق في تركيا       –) الراقي(شرعت اعاقر   

فـي  . صرت اخوض صراعات الحصول على النقود ويا لها من سفالة معيـشة           

م أطرق بـاب  الخامسة والعشرين اجتزت حادثة مرور ، وياما احببت وعشقت ول      

  .الزواج لكنني الآن في سلك العسكرية

 وقد اشترك ١٩٤١عام  ) GARIBالغريب (وفي مقدمة آثاره يذكر دائما ديوان 

أوكتاي رفعت ومليح جودت وقد اشتمل الكتـاب       : معه صديقاه الأثيران الشاعران   

المذكور على مقدمة كانت بمثابة بيان شعري ضمنوه افكارهم ورؤاهم في الشعر            

  . تركي وبحثهم عن الجديد وكيف تكون رؤيتهم المستقبلية لهال

يجد شغفا بوقائع الحياة اليومية وطقوسها المعاشة       ) اورخان(إن الناظر في شعر     

فهو ابن استانبول المدينة العريقة التي تجد التاريخ شاخصا في كل زاوية مـن              

ته فهو يتصعلك   زواياها، في مساجدها وأسواقها وطرقاتها والشاعر مغرم بتسكعا       

شوارع مدينته متغزلا بمقاهيها وحاناتها انه يرفع غناءاته عند حافات الأرصـفة            

فهو أمير الشوارع حيث الفضاءات المفتوحة يخيط زرقة البحر أثناء انفتاقهـا،            

البحر هذا الكائن الخرافي الذي يخفي الشاعر عشقا لا متناهيا له والسماء هـي              

يؤخذ بأبهة زرقتها، وإذ يستيقظ كل صـباح يجـد          الاخرى يرنو اليها الشاعر و    

  :الشمس سعيدة تتسلل الى قلبه لذا فهو يتساءل سعيدا بها

  الأماني ليست الذآريات "
  بربك قل لي 

  آيف يستطيع الإنسان ان يعيش 
  "في مدينة بلا شمس



 ٤٧

فـالبحر  ) اورخان(ان الشمس ، البحر ، السماء، هذه العوالم التي تتصدر شعر            

ول شايه الصباحي وسماؤها الزرقاء وشمسها الوهاجة والـسنونوات         في استانب 

الهائمات التي تحط على نافذة غرفته، انه يتماهى مع هذه العوالم ويـذوب فـي               

  :صور شعرية مبتدعه لا تتأتى الا لموهبة مقتدرة

  هاهنا آل ما عملته "
  أطلي السماء آل صباح 

  بينما أنتم نائمون
  اءوحين تستيقظون ترونها زرق

*         *      *  
  البحر ينفتق في بعض الأحيان

  ولا تعرفون الذي خيّطه
  ".أنا من فعل ذلك

 * * *  
حينما يفقد المرء   ) قصيدة الوحدة (ويبلغ الشاعر ذروته الفنية في نصه المعنون        

دفء العلاقات الإنسانية فكم يصبح العالم مرعبا مسكونا بأشباحه المخيفة، ماذا           

ينما لا يجد أمامه أنيسا يلقي عليه نجاواه الحزينة، شـكاياته الا       يصنع الإنسان ح  

سيانه، آلامه التي لا تنتهي، وعبر حرقة من بساطة التراكيب الجميلـة ، يقـيم               

متنه الشعري في نص يسمو لأنه يعانق صبوة قلب يبترد ويفتش عن            ) أورخان(

  : دفء أنفاس أليف آخر

  أنتم يامن لا تعيشون وحيدين"
  وا آم سيكون الهدوء مرعبالن تعرف

  آيف يتكلم إنسان مع نفسه
  آم من المرات عليه ان يهرع الى المرآة

  ولا آيف يتوق الإنسان لإنسان آخر 
  ".عن ذلك لا شيء تعرفون

تتمرأى استانبول ، تستلقي مقاهيهـا علـى طـول أرصـفة            ) اورخان(في شعر   

قدام طرقاتها لتتدلى   شوارعها وتغتسل أشجارها بدفء شمسها الشتائية، وتمتد أ       
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في مياه خلجانها التي تتظلل فيها جدران بناياتها، وتطفـو طحالبهـا منتـشرة              

روائحها ، وعبر كلمات الشاعر تصلك صرخات النوارس ، وتبحر الزوارق وهي            

تمخر محملة بالبطيخ الأحمر، انه كرنفال استانبولي ولا يليـق الا بـشعر هـذا               

رة يرسل غناءه عند حافات الأرصفة معانيا من        الشاعر الذي ظل الى ايامه الأخي     

الجوع ونازفا من الوحدة ومع ذلك احب حياته في مدينته وأدمن حبهـا وطلـق               

  :البكاء واعلن نفسه سيد العالم

  واقف في السفينة التي أبحرت"
  لا أستطيع أن القي نفسي في اليم

  فالحياة جميلة 
  "ولا استطيع البكاء، أنا سيد العالم

تفـتح نافـذة    ) أورخان ولي (هذه الاضمامة من القصائد لـ      ) جمال جمعة (ة  إن ترجم 

ليطل المتلقي العربي على بيت الشعر التركي الحديث ليستطعم ذواقه، ويتنفس عبقه،            

ويشتم الوانه، وربما تفتح هذه الترجمة الى المزيد من نقـل نـصوص أخـرى لـه                 

فعت وبقية الشعراء الذين تبؤوا     جودت مليح وأوكتاي ر   : ولصديقيه الأثيرين الشاعرين  

) محمد مردان (ساحات الحداثة الشعرية التركية، ولابد من التنويه بموضوعة الدكتور          

عن شاعرنا حيث ضمنها تعريفا به ، وأهم الخطوط والملامح التي تميز بهـا شـعره                

والآثار الشعرية التي تركها مع تعريب مجموعة من قصائده كقصيدة الوحدة ووطـن             

هذه الأرض، تلك النجوم ،     "ء ، هاتان القصيدتان اللتان نجدهما أيضا في مجموعة          الآبا

وكنا نأمل أن يتوسع في موضوعته أكثر ويقدم الشاعر تقديما مفـصلا            " هذي الأشجار 

  . سواء ما يتعلق بسيرته أو شعره

 بعد أن سقط في إحدى الحفـر بمدينـة          ١٩٥٠القصيرة عام   ) اورخان(انطفأت حياة   

ل ، كان متعتعا بالسكر وهو في طريق عودته إلى بيته حيث أدى هذا السقوط               استانبو

الى اصابته بنزيف دماغي مما تسبب في وفاته وواقعة موته تذكرنا بمـوت الـشاعر               

الذي أودع كتاباته صورا هاذية وعـوالم غريبـة ،          ) ادغار ألان بو  (والكاتب الغرائبي   

 الخمر حتى الانسطال، والمعـروف عـن        كان هو الآخر عاشقا لحياة التشرد ومعاقرة      
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أنه قضى على مصطبة في متنزه عام، لقد عاد من إحدى تجوالاته التسكعية إلى              ) بو(

واالله اعلم كم طاف شوارع تلك المدينة وكم كـان محمومـا بـسعار     ) بالتيمور(مدينة  

الخمر ، لقد وجده بعض عبار السبيل شبه ميت على مصطبة عامة، وهناك أكثر مـن                

حب الحياة والشغف بانتشاءات السكر ومعاناة الفقر وغرام        : جة تربط بين الاثنين   وشي

التسكعات الطويلة وإلقاء الجسد خارج حيطان البيوت حيث الشمس مـستلقية علـى             

الطرقات بصوفية لذيذة وكذلك قصر العمر فلم يعمر الاثنان طويلا ولكـن عبقريتهمـا              

  .عمرت وستعمر طويلا

  :إحـــالات 

اورخان ولي، ترجمة جمال جمعة، أبـوظبي       / رض، تلك النجوم، هذي الأشجار    هذه الأ 

  . منشورات المجمع الثقافي١٩٩٨ الطبقة الأولى –

ترجمة عبد اللطيف بندر اوغلو، منشورات      / قصائد مختارة من الشعر التركي المعاصر     

 . بغداد / ١٩٧٨وزارة الثقافة والفنون 

 .٢٠٠٢/ تشرين الثاني، كانون الأول / دسالعدد السا/ مجلة الطريق اللبنانية
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  وأعماله الكاملة في العربية            : الشاعر اورخان ولي 

 ١٩٥٠ -١٩١٤) اورهان ولي قـانق     ( تعرف المتلقون العرب الشاعر التركي      

ضـم  ) هذه الارض ، تللك النجـوم ، هـذي الاشـجار            ( في كتاب حمل عنوان     

) جمـال جمعـة     ( ائده الشعرية ، وقد قام بترجمتهـا        مجموعة صغيرة من قص   

الـذي  ) عبد القادر عبـد اللـي    ( ، وكان الاديب     ١٩٩٨وصدرت المجموعة عام    

: اسـطنبول   (تعرفنا من قبل على بعض ترجماته لإعمال ابداعية تركيـة مثـل             

لأورهان باموق يقدم على نقل كلِّ اعمال       ) البيت الصامت (و) الذكريات والمدينة   

الشعرية والتي نشرت إبان حياته او التي طبعت بعد مماته ، وقد            ) ان ولي اوره(

  .٢٠٠٨صدرت هذه الاعمال الكاملة من دار افاق للنشر والتوزيع المصرية عام 

احتوى الكتاب على تصدير كتبه المترجم عرفنا فيه بصورة وجيزة على سـيرة             

ترجمة المقدمة التي   ودوره في تحديث الشعر التركي واعقبه ب      ) اورهان(الشاعر  

وقد ساهم فـي تلـك      ) غريب(كتبها الشاعر لمجموعته الشعرية الموسومة بـ       

والمقدمة بمثابـة   ) اوكتاي رفعت (و  ) مليح جودت (المجموعة صديقاه الشاعران    

منظور فني نثر عبره رؤاه واراءه حول الشعر والخطى التي يتحتم تتبعها ، ثـم               

  ) .غريب(بعة جديدة لمجموعة اردف المقدمة بمقدمة اخرى كرست لط

ان الذي يتتبع سيرة شاعرنا يجده عاش حياة لم تطل كثيرا فقد مات في عامـه                

، وقد امضى هذه الاعوام بـين       لاثين وهو في اوج نشاطه الابداعي     السادس والث 

مدينتي استانبول وانقرة ، انخرط في عالم التوظيف ، ولكن الكتابة ظلت شـغله              

الشعر التركي ونقله الى افاق جديدة وإزهار ورود جديدة         الشاغل وشغفه بتحديث    

مـن  ) ملـيح جـودت   (و  ) اوقتاي رفعت (في حدائقه ، وصداقته مع الشاعرين       

الصداقات التي تُشهد لها في عالم صداقات الادباء ، لقد تصادقوا وتصاحبوا من             

لـت  زمن التلمذة الثانوية ، واصدروا مجموعة شعرية ساهم ثلاثـتهم فيهـا حم            

الـذي  ) التغريب(ان ظهر تيار ادبي جديد وهو تيار      ومع هذا الديو  ) غريب(عنوان  

لعب دورا مهما في تطور الشعر التركي يقول الدكتور ابراهيم الـداقوقي عـنهم              
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انهم خلقوا تيارا جديدا في الشعر التركي استطاع ان يرفد الادب التركي بطاقات             "

ملـيح  (نابع الفولكور التركي وقصائد     الى م ) اورخان ولي (شعرية هائلة ، عودة     

الطوباوية هذه الاتجاهات المتناقـضة     ) اوقتاي رفعت (الفكرية واشتراكية   ) جودت

في مظهرها والمتحدة في جوهرها استطاعت التأثير على جيل شعري كامل فـي             

  " الادب التركي

  ) :أنا اورهان ولي(يقول الشاعر في قصيدته المشهورة 

  
  اتجول راجلاً  " 
  اسافر متنكراو

  اقرب صديقين لي 
  "  اوقتاي رفعت ومليح جودت

وهو يعتز بصداقته معهما وكثيرا ما ذكرهما في ادبياته وأَرخَ اليوم الذي تعرفهما  

واستمرت هذه الصداقة واستثمرت في تأسيس هذا التيار الشعري الذي عرِِفَ بـ  

  ).غريبجلر(

يلها وتشوقه وقائع حياته اليوميـة      يعظم الحياة ويثمن تفاص   ) اورهان  ( الشاعر

فقد كتب عن بحرها وشمسها وناسها الـذين يـدبون فـوق            ) استانبول(بمدينة  

، وغنى سكراته المهومـة فـي حااتهـا         اتها والقوارب التي تمخر خلجانها    طرق

مـن  ( وخماراتها فهو عاشق البحر ومغني الشمس يقول في قصيدته المعنونة           

  ) اجل استانبول 
  رالرغبات أم"

  والذآريات أمر اخر
  قلْ آيف يُعاش 

  "في مدينة لا ترى الشمس ؟ 
تتفيأ باشجار استانبول فالمدينة تحلم وتستيقظ في كلماتهـا         ) اورخان  ( وقصائد  

وهي تغني معه ورياحها الصاعدة من خلجانها تتمسح بقلاعها التي يستلقي عند            

  .حافاتها التاريخ 

  :يقول اورخان 
  اصغي الى استانبول "
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  بداية تهب رياح خفيفة
  فتهتز ببطءٍ

  اوراق واشجار
  في البعيد ، البعيد جدا 

  أجراس السقائين غير المتوقفة 
  "أستمع الى استانبول مغلقاً عيني 

 والتي اطلق على    ١٨٤٩ -١٨٠٩) ادغار ألان بو    ( وحياة شاعرنا تذكر بحياة     

ش الحيـاة   كع وعا كلاهما عانى الفقر وتعاطى التس    ) الحمى المسماة حياة  (حياته  

) ادغـار   ( ، ولم يعمرا طويلا ، وإذا كانـت موهبـة           بطولها وعرضها واعماقها  

انعكست في قصصه الخارقة وكتاباته الهاذية واشعاره المكرسـة الـى النـساء             

برزت فـي قـصائده التـي تتغنـى         ) اورخان(اللواتي تولّه بهن ، فاءن موهبة       

      المتواضعة يرقب الـشمس التـي       بتفاصيل حياته الاستانبولية ، هناك من ع ليته

بالكائنات التي تنـبض ،     تصعد من خلف البنايات فيحس ان دبيب الفرح يحتفي          

  ): يالجماله(ففي نصه 
  يالجمال لون الشاي"

  !عند الصباح  
  في جو منقشع 

  "يالجمال الطقس 
نسمعه يحتفل بقره ويحتفي به في صور معبرة جميلة مخضبة بطابعها الساخر ،             

نا كيف يقابل قسوة الايام إنه يشهر امامها تهكمه اللاذع الذي هو كيميـاء              ويري

حارقة ، يقول في قصيدته     للتخفيف من هذه القسوة الواطئة ومن كواع نيرانها ال        

  :المثقوبة
  الجيب مثقوب والسترة مثقوبة " 

  الردن مثقوب والمعطف مثقوب
  السروال الداخلي مثقوب والقميص مثقوب

  "يااخي ؟ ) يرآفك(وهل انت 
والكفكير هو المغرفة الواسعة ذات الثقوب العديدة والتي يغـرف بهـا الاطعمـة              

  .ونحوها من القدور الكبيرة 
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وكنت اتمنى على الناقل الاديب عبد القادر عبد اللي ان يتـرك عنـوان الـنص                

لأن اسماء الاعلام لا تترجم معانيهـا       ) قبالي جارشي (بـ  )   السوق المسقوف (

 تنقل كما هي ولكن تشرح مفرداتها في الهوامش كما فعل هو واصاب فـي              وانما

نقل اسماء اعلام في عناوين نصوص اخرى من الكتاب ، إلأ أَن هـذه الهنـات                

) ولي(اليسيرة لن تؤثر ابدا في هذا المشروع الذي انعكس في نقل تراث الشاعر              

مبدع ان يأخذ مكانتـه     الى العربية وهو بعمله هذا فتح المجال اما هذا الشاعر ال          

لدى المتلقين العرب وآن يتعرفوا على نوع جديد من الشعر التركي الذي يحتفي             

بالتفاصيل الحياتية اليومية حيث ايقاع العيش يتموسق ويدب على اسفلت الشارع 

، وافراح الحياة واحزانها نبصرها تتدحرج عند حافات الارصفة بطابعها التهكمي           

المودة والشغف بالعلاقات الانسانية تتواصل في عناقهـا        ولكن مع ذلك اشراقات     

ناظم (كون ثاني شاعر يشتهر عندنا بعد       ربما ي ) اورهان ولي   (الابدي ، اقول ان     

الذي عرفت اشعاره ومسرحياته وسيرته طريقها الى المكتبات العربية ،          ) حكمت

زادة مـن   وهذه الاعمال الكاملة للشاعر تصب في نهر التلاقح والتثاقف والاسـت          

الاداب والثقافات التي تجاور الادب العربي وهي من باب التأثر والثأثير بين هذه             

الاداب التي تكتنز بشوق الغناء للانسان في صـعوده وهبوطـه وسـيره علـى               

  .تضاريس الحياة المتشعبة
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                                )اورخان ولي (و) سرآون بولص (و المنقلة بين المنقل ا

كانون النار الذي كان بمثابـة      ) مفعلة  ( المنقل او المنقلة على صيغة اسم الالة        

فكنت تجده متربعا   . زينة بيوت العراقيين ايام الشتاء الباردة ابان العقود السابقة          

ه افراد العائلة متسامرين متجـاذبين خيـوط الاحاديـث          الغرف وقد تحلق  حول    

وتعثره ملقى في الافنية  والباحات وقد التهبت جمراته والقيت عليهـا سـفافيد              

  اللحم المطوقة بقطع اللحم في انتظار حفل شواء هنيء 

ففـي  ديوانـه      ) ٢٠٠٧ – ١٩٤٣(سركون بولص الشاعر العراقـي الحمـيم        

والذي صدرت طبعته  الاولى عن دار توبقال        ) بول  الحياه قرب الاكرو  ( الموسوم  

(  واشتمل على قصائده التي كتبها في اليونان وهو يتـنعم بـصحبة              ١٩٨٨عام  

فالقصائد مخضبة بمناخها   المتوسطي واجواء اليونان القريبة من          ) الاكروبول  

تلـتقط عينـا    ) زائر الـصباح    ( ففي قصيدته  المعنونة بـ      . الطقوس الشرقية   

عر الذكيتان عصفورا يقترب  من منقلة متروكة في الفناء وملأى بالرمـاد             الشا

الابيض المبلل بمطرة  البارحة فانا اتخيل الشاعر وهو يطل على الباحـة مـن               

شرفته او يرقب  العصفور من نافذته المطلة على المشهد الذي يضم الطائر وقد              

  . اقترب من حافة المنقلة 

  ... ثلاثا , مرتين , ة مر, متطلعا الى جانبيه (( 

  )) على حافتها يذرذر بمنقاره بعض الرماد 

وهو الفعل الـذي حرفـه      ) ذرذر  ( الفعل الرباعي المضعف    ) سركون  ( يستعمل  

وتشير المعاجم العربيـة    , الاول وثالثه من جنس وثانيه ورابعة من جنس اخر          

ن الـصباحي   الكـائ , رشه ونـشره    : ذرذر الملح او الحب     ) : ذرذر  (الى معنى   

المزقزق يبحث عن بقايا اشياء تركت في المنقلة  تصلح للاكل والعصفور لايتعب             

  : من بحثه تحت الرماد الى ان يعثر 
  حتى يعثر على نتفة لحم محروقة غطاها الرماد ((

  )) بقيت من وليمة منسية تماما  ويطير بها 
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د شـجرة  يطيـر      والمشهد الذي يخلقه الشاعر او يستشرفه لا يكتمل الا بوجـو          

الكائن المرفرف اليها بعد عثوره على نتفة اللحم ليختفي بين اغصانها ، عينـا              

الشاعر تلتقطان اشياء جامدة واشياء نابضة ويجمعها معا فتنخلق هذه الـصورة            

الشعرية الاسرة ، المنقل الشيء الجامد المستلقي في  جزء من اجـراء الفنـاء               

تشي بموسيقى  الصباح يخفق وينط  ويرفرف        ولكن العصفور الكائن النابض المن    

والشجرة هي الاخرى المتكومة اغصانها على السياج تنبض بحركاتها وانفاسها          

الجامد بـالمتحرك ، الـساكن بالـضاج        ) سركون  ( مع تموسقات الريح فجمع       

المزقزق فخرجت  هذه القصيدة  التي احتفت واحتفلت بالمنقلة  التي لا تلتفـت               

اضفى عليها  التوهج وشرارات مخياله      ) سركون  (  العادية  ولكن     اليها انظارنا 

فأذا نحن جميعا  نحتفي بها ونستعيد طقوسها القديمة ونسترجع ذكرياتنا النائمة            

  . عنها في  دهاليز الذاكرة 

 – ١٩١٤) اورخـان ولـي     ( في نص للشاعر  التركـي       ) المنقل  ( ونقع على   

  : كالاتي) اورخان (هله ويست. لنص يحمل الاسم نفسه  وا١٩٥٠
  المنقل يوقد عند ابوابهم في المساءات ، (( 

  ولاشيء يرى في الظلام 
  )) غير اللهب والدخان 

اورخان ولي من الشعراء الـذين اكتنـزت قـصائدهم بالتفاصـيل الحياتيـة             ( و

الصغيرة حيث كان قريبا من نبض الشارع وايقاع الحياة ودبيبها  الساري مـع              

تمسرحت  في نصوصه    ) استانبول  ( ومدينة  .  واصوات الباعة    ضجيج الاسواق 

بخلجانها وجسورها ومقاهيها وحاناتها ، لقد التفت الى ابسط الاشياء  ونقلهـا             

. الى صوره الشعرية ، نبصر في شعره الوان الشاي ، ونتنفس نكهات الخبـز               

حاملـة  ونصغي الى هدير المراكب العابرة والمحملة بحبات البطـيخ والنمـل  ال            

لدقيق القمح وهي تحملها الى اوكارها ، وقد تغنى بثقوب ملابسه القديمة بعد ان              

اعتورها البلى ، وقدم لنا هذه العوالم الشعرية التي خزنت لنا ايقاعـات الحيـاة                

وتفاصيلها اليسيرة التي قلما يلتفت اليها بروح من السخرية  وطابع من الـتهكم             

  الحزين 
   القحطوفرة الفحم في سني(( 
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  تمنح ارواح الاطفال طمانينة وسعادة 
  صديقي الشاعر اوقطاي رفعت 

  والدته ) منور ( والسيدة 
  ) ) يشويان سمكا على المنقل

ملـيح  ( و  ) اوقطـاي رفعـت   (  الشاعرين   اورخان الذي يثمن صداقته دائما مع     

ار  عليهما اثناء دراسته الثانوية وثلاثتهم ساهموا في اصد        اللذين تعرف ) جودت  

 داخـل الوسـط     ثم اشـتهروا  ) غريب  ( مجموعتهم الشعرية التي حملت عنوان      

اوقطـاي  ( الى صـديقه    ) ورخان  ا(وهنا يلتفت     ) غريبجلر  (الثقافي التركي بـ    

الذي يشوي السمك برفقة السيدة والدته على المنقل الذي تتصاعد مـن            ) رفعت

قوى الذي يهوي بهـا     جمراته المتقدة الادخنة بفضل المروحة المصنوعة من الم       

  .الانفية ) اوقطاي ( النار لأجل تاْجيجها فعند ذلك يملأ الدخان جيوب 

يبدو متمتعا وهو يتابع هذا المشهد الحيـاتي        ) اورخان  ( من الوضوح بمكان ان     

البسيط الذي يضيئه هذا المنقل الممتلىء بجمراته وقد بدأ المساء الاسـتانبولي            

الاخر صار يعسكر على الموجـودات فعنـد ذاك         يزحف على البيوت والظلام هو      

فـي  ) اوقطاي  ( لهب المنقل يلعلع ويتوهج ويئز ويضع الشاعر صديقه الشاعر          

( هذا المشهد الشعري كما صنع في قصائد اخرى فهو يذكره مع صديقه الثـاني               

فلو تصفحنا نصوصه الشعرية لوقعنا على اسميهما على العديـد          ) مليح جودت   

أت الا من وفائه الجم لهما وقد عاش معهما صداقة العمـر وذاق             منها وهذا لم ي   

معهما طلاوة الشعر ، وكان من ارائه الشعرية ان البساطة والعفوية تجلبان الى             

  .العمل الفني جمالا حقيقيا 

حياته متنقلا بين مدينتي استانبول وانقـرة وقـد         ) اورخان ولي   (        عاش  

ات مبتسما للشمس التي يظن انها تشرق له        عشق التصعلك والتجواب في الطرق    

والبحر الازرق الممتد عندما تهدر امواجه يعتقد انها ترسل لـه تحياتـه وجـد               

سعادته في اغاني الفلاحين وحركات السقائين وهم ينقلون الماء علـى ظهـور             

دوابهم ، وفي دفئ العلاقات الانسانية وذلك الدفئ الذي بحث عنه عند البـسطاء              

 كان سركون بولص في عامه السابع يعبث        ١٩٥٠عندما توفي عام    من الناس و  

ته إلى كركوك واستقر فيها وغدا      عند ضفاف بحيرة الحبانية وبعدها تركتها عائل      



 ٥٧

يتتلمذ فيها وتعرف جان دمو وجليل القيسي ومؤيد الـراوي وبقيـة            ) سركون  (

نـدما  ع) مواطن كوني   ( صحبنا في جماعة كركوك ، ولكن فيما بعد تحول الى           

( غادر كركوك الى بغداد وبعدها تركها الى بيروت ووصلها مع نـصه الـشهير               

ولم يطل به المقام هناك حتى هاجر الى        ) ملابس بودلير الداخلية وصلت بيروت      

العالم الجديد الى سان فرانسيسكو وعاش فيها مـع الـشعراء الـذين يغنـون               

 ثانية صوب الشرق او الى      قصائدهم على وقع انغام قيثاراتهم ولكن الحنين دفعه       

المناطق القريبة منه وهكذا عاش في اثينا ولندن وبرلين وخاصة احب الحياة في             

الشاعر التركي  ) ون  سرك( اليونان ، والسؤال الذي يفرض نفسه علي هل عرف          

وهل اطلع على مجموعته الشعرية المترجمة الى العربية والتي         ) اورهان ولي   (

لست متأكدا من الجواب الا انني متأكد فيمـا         ) ل جمعة   جما ( ١٩٨٨قدمها عام   

لخصه بالكثير من الرعايـة  ) اورهان  ( شعر الشاعر التركي    ) سركون  ( اذا قرأ   

  .والاهتمام والحنان وهذا موضوع سنعود اليه ثانية في قادمات الايام 
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  ا الذاآرةفي مراي) رعد مطشر(الشاعر 

بلغني الكثير من الثناء عليه من أولئك       ) رعد مطشر (قبل أن أتعرف على الشاعر      

الأصحاب الذين سبقوني في معرفته والتعرف عليه وعن طريق هؤلاء الـصحب            

او ) شاكر(وصلني الوفير من اخباره وأخبار منجزه الأدبي، وبعد ذلك في مقهى            

ا جرار من المـودة الدافقـة، وتمتنـت      في مجاوراته القريبة تعارفنا وسالت بينن     

أواصر هذه الصداقة لأننا كنا نجدد لقاءاتها يوما إثر يوم وبالأخص وأنا أصـعد              

جسر كركوك أو اهبطه أبصره في محله المكتبي المستلقي الى جانـب مـصرف              

  . الرافدين فعند ذاك يدعوني الى منادمة شايية  تبدأ ولا تنتهي

ص في برك الحصار وقد طوقنا بمخانقه من الجهات         في تلك السنين التي كنا نغو     

جميعها، كنت اقتعد كرسي وأنا لم أكمل ارتشاف قـدحي الأول وإذا بقـدح ثـانِ                

يأتيني، وننفث أدخنة سكائرنا الملفوفة على بوار أيامنا أتأمـل أمـامي صـور              

المبدعين العراقيين التي وضعها الراحل على جدران محله مـع اضـمامة مـن              

وكأنها المعلقات العشر التي تجدد نفسها، في هذا الطقس الممطر بأنداء           كتاباتهم  

شغف الصداقة، كانت تنخلق عوالم من البهجة وفـراديس تـصنعها مخيلاتنـا             

اللاهفة وراء نصوصنا المنفلتة ويصدف أن ينضم الى هذه الجلسة الملقاة تحـت     

ارب الادهاش من   فنبدأ التجذيف بقو  ) ناصر خلف (أفاريز عصرية كركوكية الفنان     

ونتمـدد  ) ناصر(فضاء التأويل الى فضاء التشكيل ونلحظ اننا نتوحد بتخطيطات          

  . مع خطوطها ونغتسل بعذاباتها التي تطرق جدران القلب

يكن الكثير من الود والوفاء لجماعـة كركـوك فهـو           ) رعد مطشر (كان الراحل   

 في مقابلـة طويلـة      وحاوره) جليل القيسي (يذكرهم دائما في أحاديثه وقد ألتقى       

وعندما علم بأنني جايلت معظم هذه الوجود       ) الأقلام(نشرت على صفحات مجلة     

الأدبية بكركوك وبغداد شرع يستنسخ لي كل الصفحات التي تخص الجماعة فـي             

الصحف والدوريات التي تصله من داخل القطر او خارجه ثم طلب مني أن أدون              

ففي العدد ) صوت التأميم( على صفحات كل استذكاراتي التي عنهم لغرض نشرها

 ظهر مقالي الأول وحمل عنوان جماعـة        ١٩٩٩ كانون الأول    ٢٦الثامن بتأريخ   



 ٥٩

يوسف الحيـدري   (ذكريات وتداعيات ، وظهر لي مقال ثانِ وسمته بـ          / كركوك  

، واخبرني  )الاعطيات والانجازات (الاستذكارات المجتزأة، ومقال ثالث علِّم بـ       / ،

الشاعر في ذاكرة   (قد حان فأنجزت مقالا عنه وسميته       ) كون بولص سر(بأن دور   

الا ان المقال لم ير النور بسبب الرقابة وعـذرها هاتيـك الأيـام بـأن                ) المدينة

يعيش خارج القطر وله مواقف معينة من النظام فيومئذ اجلنـا كتابـة      ) سركون(

كتابات أصدقائه  المقالات عن بقية الصحب، ومن عادة الراحل الا يترك شيئا من            

وألا يتخلى عن مقالات صحبه، وقد احتفظ بالمقال المذكور عنـده ودفعـه الـى               

  . النشر بعد تغيير النظام وظهر على صفحات جريدة الوحدة

ولا أنسى إعارته لي كتبا أدبية ، حيث كان يترك لي كتابين في محله أستعيرهما،               

كانت الكتب نادرة إبان أيام     وعندما أعيدهما أجد أنه وضع لي كتابين آخرين ، و         

الحصار، وهكذا فتح لي كوى ونوافذ الى مشاهد الثقافة وعناق آخر الاصـدارات       

  . الأدبية

لجيد كركوك باقة من    (نشر كتابي المعنون و   ) العراق غدا (وعندما أصدر صحيفة    

على صفحاتها الثقافية مقالة إثر مقالة وأنا بدوري ظللـت انـشر            ) أزهار الخباز 

أحب الراحل مدينة كركوك وأنشدها اغانيـه       . لكثير من نتاجاتي وكتاباتي   عبرها ا 

يقول مخاطبا اياها فـي نـصه الـشعري         : الأثيرة تلك التي انعجنت بخبز الفؤاد     

  . كركوك فدعيني يا مدينة البياض: المعنون

  أنشد اغنيتي الأثيرة

حبـك  انـي ا  : فكم من مرة ضحكت وبكيت، ارتعشت، خفت كخليج التفاؤل مناديا         

  كركوك

وعندما اعبر من أمام محله أتوقف كأن هتافا يسقط في سمعي يهتـف بـي أن                

تعال، التفت لعلي أبصر صديقي، وأرى بعين قلبي ايقاع سخائه المموسـق فـي              

تدفاق كلماته التي تدعوني الى منادمة لم تكتمل ، وقصائده التي طالما أنـشدها              

اليوكالبتوس الباذخة المنتصبة   تتقاطر من خلل معصمه، ترتفع وهي تعلو شجرة         

  .أمامنا تحلق مع الطيور الى رحاب بعيدة وآفاق نائية

  



 ٦٠

  

 

  إِطلالةً على بيتهِ الشِعري/ الشاعر طيب جبار 

في إضمامته الشعرية التي احتوتهـا      ) طيب جبار (بعد أن تألق الشاعر المهندس      

 حيث كتبت   )ذات زمان الظلام كان ابيض      ( صفحات ديوانه الأنيق المرسوم بـ      

يعود ثانيـة   , وذاع صيتها  بانزياحاتها الطريفة      , مقالات وحبرت دراسات عنها     

ففـي  , اللبنانية  ) الغاوون(إلى تألقه بنشره نصين شعريين على صفحات شعرية         

(  ظهر نصه الذي وسـمه بــ         ٢٠١٠الأول من تشرين الثاني عام      ) ٣٣(العدد  

ان الرئيس خمسة عنـاوين جديـدة       وقد تفرع من العنو   ) الانتظار يطول ويخدر    

وأما , العنوان الأول والثاني جاء بصيغة الأمر المباشر        , بأسلوب الطلب    تزينت

ونصه الثاني ظهر على صفحات     , بقية العناوين فقد جاءت بصيغة النهي الجازم        

عـزاء  (  بعنـوان    ٢٠١١بتاريخ غرة شباط    ) ٣٦(عينها في العدد    ) الشعرية  ( 

قل , ربما  , هو ذا   , حدق  , هكذا كان   :  إلى سبعة عناوين   وتفرع) عر مجهول شا

  .ولا تسألني , أنا أحب , لي 

إن أول ما يلفت نظر المتلقي في نصي الشاعر انتشار المجازات الطريفة التـي              

لغة المجاز  , ويعدو عبر مهاويها لاقتناص الأجمل والأدهش منها        , تثير مخيلته   

ها نحو خلق الصور الـشعرية التـي تكثـف          قوتها  وفي ابتكارها  وطرافت      تكمن

  :يقول طيب جبار , الرؤى وتؤطر المدلول بهالة من جمالها المستحلي 
  احكِ لي " 

    احك لي حكاية
    حكاية آيفية إلقاء القبض

   على عدم القدرة واختطاف الخسارة 
   حكاية اآتشاف درب

  " لإطلاق سراح الراحة 
 تتشكل عوالمه الشعرية ليظلل بها افـاريز        إنه يطلق طيور مجازاته ومع تحليقها     

 , د القحط فـي سـهوله     ِّانتظاره الذي يطول وينمله في عالم تحطيه القفار ويدو        



 ٦١

لا تتعجب أن احمل الفاقة   فوق كتفي  لأجد لها            : " يوجه نداءه إلى مخاطبه قائلاً    

  "مأوى واجتثها من الجذور

لو كان  ) (( كرم االله وجهه    (لب  وهنا نجد تناصاً مع مقولة الإمام علي بن أبي طا         

    فلهـذا  , دعوة إلى تخليص الحياة من براثن الفقر والهوان       )) الفقر رجلا لقتلته

ويقيم منظماته التي تمطـر     , يفردس الشاعر طرقاته ويهندس مشاريعه الخيرية       

  في عز الصيف , لا تتعجب أن أؤسس منظمة خيرية لقتل الكسل : "خيراً وقمحاً  

  " .شتاء اقشط جسد ال

والحب الذي يتعب الإنسان وتشقيه أحلامه ويكدره طول الانتظار له فهـو يظـل              

يترقبه ويترقبه على أمل أن يطرق بابه ويلقي بحقائبه أمامه ويفرغ هداياه عند             

ولا رجاء من وراء هذا التوقـع فهـو لا          , ولكن لا أمل في هذا الترقب       , عتبته  

  : يترجل من ظهر حصانه أمام أبوابنا 
  لا تندهش " 

  الحب لا يحضر أمام بيتك 
  بل يقطع الطريق عليك 

  " في زقاق ضيق ويطرحك أرضاً 
ينثر الـشاعر رؤاه ويمـدها فـوق        ) عزاء شاعر مجهول    ( وفي نصه الأحدث    

ثانية يشيد عوالمه أمـام خرائـب التحالفـات التـي تنهـار             , تضاريس كلماته   

عند ذاك تزحـف    , تنخر وتسوس   وصدور المودة التي    , والصداقات التي تتفتت    

  :اللامبالاة وينقطع العزف وتندر الأقوات  
  هكذا آان " 

  النبع يرسل تحياته 
  إلى الجدول 

  "والجدول لا يلتفت أبدا إلى النبع 
الرجال يبكون لان العالم على خطأ " يقول البيركامو , ثمة خطأ فادح يحكم عالمنا 

أقدامنا نحن نحدق في الكوة لعلها تـضيء        الأيام تكتسحنا وأحزانها تتكوم عند      " 

يوجه الشاعر تـساؤله بـصيغة      , لنا زاوية حسنة نلقي عندها أجسامنا المتعبة        

  :الأمر المباشر 
  قل لي هل تبحث " 

  أثار الأقدام عن صاحبها



 ٦٢

  ؟" هل يرسو العجاج والغبار في الحفر والقفار
تخفيف هذا الغلو ولا بـد      ويعاند الشاعر في إرسال رجاءاته الشعرية فلا بد من          

  :من التغلب على سطوة مملكة الموت 
  قل لي لماذا لا يمسح احد " 

   دموع القمر ؟
  لماذا لا يُسيطر على وَباءِ الموت ؟ 
يترك صـنبور  ) أنا أُحب ( ي علَّمه الشاعر بـ      وفي العنوان الفرعي السادس الذ    

 ـ    ويجول ف , تمنياته يغرد في تدفاقه المموسق الناعس        اثرا ي حديقته الـشعرية ن

  :تحت أشجارها صلواته الشعرية
  استرق السمع إلى " 

  صوت نبضات قلب الماء 
  "حين يمتصه التراب 

وعنـدما تأتيـه هـذه      , الأرض البوار دائما في انتظار معشوقها الأبدي المـاء          

ولا ينسى  , وتلتهب رغبتها اشتعالا إلى  عناقها       , القطرات المباركة يجن جنونها     

شاعر وهو يجوب تحت أظلال حديقته أَن يلقي عصا تسياره في خيمـة مـدت               ال

  :ويشم بقايا روائح قلبه , لعزاء شاعر مجهول 
  أنا أُحب" 

    أَن احضر مراسيم 
   عزاء شاعر مجهول 
   واشم رائحة قصيدة 

  "ولا يغفر ذنوبها ,  لا يعفو االله عنها 
لبودلير وهي تتأجج بآثامهـا   ) الشرأزهار  (إنها قصيدة ملعونة هربت من حدائق       

يتعـب فـي سـوحاته      ) طيب جبار   (والشاعر  , تتغطرس بموبقاتها الأرجوانية    

وآن لـه أَن    , الشعرية في أقاليمه الفساح وفي انتظار الذي يأتي والذي لا يأتي            

  :يريق في سمعه نبيذ همسات الحبيبة ويسكن تحت أنفاس غواياتها الشهدية 
   أَسقي حديقة الكلمات أنا أُحب أَن" 

   بهمسات الحبيبة 
   وحين أتمدد للراحة

  عند ذاك السفح 
  أَن يكون زفير الحبيبة 

  "خيمتي 



 ٦٣

إن فضيلة شاعرنا الأولى تكمن في تفجير لغته بعناقيد من الانزياحـات اللغويـة              

وهي الدوائر التي تنداح أمام المتلقي للاستزادة مـن         , التي تحلي جمله الشعرية     

واشتعلت مقاطعه الشعرية بأساليب الأمر والنهـي       , مار صورها الجديدة    ذوق اث 

وأنساق الإِخبار وهو في كل ذلك يتوسل لمخيلته الشعرية الناشطة في اسـتيلاد             

بقي أَن أُشير إلى الأديـب      . عوالمه الحلمية ومترستها أمام زحف الأيام الجارفة        

صوص إلى اللغة العربية كمـا      عبد االله طاهر البرزنجي الذي قام بترجمة هذه الن        

ذات زمان الظلام كان ( سعى مشكورا بترجمة قصائد ديوان الشاعر الموسوم بـ 

وفي نقل هـذه    , وهو مستمر في هذا التثاقف الشعري والتلامح الأدبي         ) ابيض  

الأعطيات ورسم فضاءات أرحب وأوسع أمام الـشعر الكـردي الحـديث ليزيـد              

  .   ذيوع صيتهانتشاره ويتوهج تألقه ويتوسع 
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  العودة إلى أغاني براءة الماء/ الشاعر طيب جبار 

، الشاعر المهنـدس طيـب   ) من الأفضلِ أَن( في نصه الجديد الذي حمل عنوان   

جبار يقدم عنواناً يسحب بخيوط من الأغراء المتلقي من رأس النص الذي هـو              

 هناك طعم مجازاتـه التـي تتـرى         ثرياه إلى داخل النص الذي هو قلبه ، ليذوق        

وانزياحاته التي تتوالى ، فهو الصانع الحاذق فـي هـذا المـضمار والذواقـة               

) طيب  ( المستحلي لشذراتها البهية ، أقول من النص الأول الذي تعرفته للشاعر            

البغدادية وأنا اتبـع نـصوصه متـذوقا أجواءهـا          ) تاتو  ( عبر صفحات جريدة    

قيمها على أطراسه بشغف من الحنين وتوق إلى عنـاق          وعائشا عوالمها التي ي   

الساعات التي تروم الانزلاق من بين أصابع أيامنـا التعبـى ، ونـصه الأخيـر                

 ٢٠١١/ ٦/٨صفحة ثقافة وفنون بتاريخ / المنشور على صفحات جريدة الاتحاد 

وناقله ) طيب جبار   ( يلتقي فيه صديقاي واضعه بالكردية وهو الشاعر المهندس         

 العربية عبد االله طاهر البرزنجي ، وليس هذا اللقاء الأول بينهما فقد سـبق               إلى

والتقيا في أكثر من نص، فالشاعر طيب يضع نـصوصه بالكرديـة ويـأتي دور     

صديقه عبد االله البرزنجي ليعيد نقلها إلى العربية والمحافظة على طابعها الأصلي         

 نصا من لغته الأصـلية إلـى        ، إِن من فضائل الناقل بالدرجة الأساس وهو ينقل        

لغته الجديدة ألاّ يسمح بضياع نكهته الأولى ونبضه الجميل ومذاقه الطاعم ، وإلا             

فإن روح النص ستخنق وتهدر الطقوس التي واكبت خلق النص ، ولكن الناقـل              

هنا يجتاز هذا المخاض الصعب حتى يقدم للمتلقين العرب نـصوصا  احتفظـت              

  .بروحيتها وأساسياتها

أَن يعيش محطاته ويجوب واحاته ، يخلق عالما سرعان ما          ) طيب(شعر عند   وال

ينهار فيعيد بناءه من جديد كما يحلم بإعادة بناء العالم وإِن ما يعزيه حقيقة فـي       

هذه المحالم أَن يتفيأ ظلالها وهو في صعوداته وهبوطاته فـالعزاء الأبهـى أن              
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وف كالأشـجار الـصامدة أمـام       يدخل الشاعر حدائق كلماته وينشدها  في الوق       

  .معصف الأيام واشتداد هوج رياحها العاتيات 

  :نصه بهذه الصورة الشعرية الماتعة ) طيب(بدء يضيء 
  من الأفضل أَن " 

    نبدأ بطحن الظلام 
   ونجعل من دقيقه سماداً

  " لحديقة النجوم
أعطى للإظلام  ف) ذات زمان الظلام كان ابيض    ( ة بـ   في اضمامته الشعرية المعلَم   

لون البياض ونوصل عبر هذه المفارقة الشعرية إلى صورة الحنين والتوق إلـى             

أزمنة جميلة مضت وانقضت ولن تعود من جديد ، إلا انه فـي نـصه الجديـد                 

يستعير صورة الطحن إلى الظلام ،ويتطلب هذا المشهد عبر مخيال المتلقي إتيان            

تى يستحيل إلى أسـمدة لأرضـية       المطحنة أو المهراس لطحن الظلام وهرسه ح      

  .حدائق النجوم 

ويفجؤنا الشاعر بصورة جديدة مثيرة تثير مخيلة القارىء وتطرقها من عقالهـا            

  :لتعانق هذه الرسمة الشعرية 
  نبدأ بنتف شعر القمر" 

  ننسج منه خرجاً
  "  نملؤه بالخبز 

ين علـى   وهذه الصورة هي الأخرى تتطلب إتيان وسائل السفر والأدوات التي تع          

تذليل مشاقه وتسهيل مخاطره وتليين صعوباته ، لان السفر يلزم قطـع طريـق              

  .طويل والمعاناة من وحشته وتعبه ومقاساة الآم الجوع التي ترافقه 

علـي  ( في ذهني باسـم الـشاعر       ) طيب جبار ( ويرتبط اسم الشاعر المهندس     

فينيـسيا  وعاشـق   ) زهر وخمـر  (الملاح التائه وصاحب    )  المهندس محمود طه 

علـي  ( استذكر  ) طيب  ( والجندول وليالي الانس العذاب في فينا ، عندما اذكر          

الشاعر المصري الذي عشق التجواب بأوربا وهام في لياليها الحـسان     ) محمود  

وغنى الآمة الرومانسية وخلد محمد عبد الوهاب وأسمهان بعض قصائده عندما           

في نصه الأخير يهندس مشاريعه     ) يب  ط( نقلاها إلى عالم الغناء وكذلك الشاعر       

  :ويستطرد عدها وترتيبها 
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  )الالتفات الى الامام ( مشروع شارع "
   مشروع عمارة

  )الجبل العميق( 
  مشروع جسر

  )عبور الوقوف(
  مشروع سدة

  )البحيرة المحدّبة( 
  مشروع معمل

  ) "تجميع نشارة الهواء( 
  

ردس عبرها عوالمه التي يـأوي      وإذا كان الشاعر يهندس هذه المشاريع فهو يف       

إليها لأنه كشاعر يبحث عن الزاوية الحسنة الإضاءة التي تقيه من هجمة الأيام             

السوداء ، وتنقذه من زحف السنين الثقال ، وهو في كل هذا يحن الرجوع إلـى                

براءة أغاني الماء ، الماء الذي ينبجس من الينبوع الأول ونستسقي منه بذورنا             

  .ا التي نحن بانتظارها لتستيقظ منها ازدهارنا النائمة البيضاء الأولى وبراعمن

جدارة كونـه شـاعرا     : ) من الأفضل أَن    ( من خلال نصه    ) طيب جبار   ( يثبت  

            كلماته بانزياحاتها اللغوية ومفارقاتها الشعرية فهو يفـتح كـوى يهندس عوالم

مـشى الطويـل   ويحفر مسارب ممتدة خلف اللغة ليضيء بها الطريق في هذا الم   

الذي نسير فيه وعزاؤنا أضاءات أصدقائنا الشعراء وخبزنا كلماتهم  التي نتفيـأ             

 . أظلالها ونحن نطرق الباب تلو الباب في ارتفاع هاجرة النهار 
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  من ذاآرة آاتب ينادم لذاذات خسائره

كـان قبـل    ) بعد تشجيع الكثير من زملاء الأدب لي      (أول كتاب طبعته في حياتي      

اودعته العديد من   ) قمصان الغيوم المتدلية  (لنظام بعام، وقد حمل عنوان      سقوط ا 

النصوص الشعرية التي كتبتها في العقود السابقات مع تـصدير عنونتـه بــ              

أوضحت فيه علاقتي بالشعر والتجارب التي متحـت منهـا وتـساقيت            ) مفاتيح(

فروض ان  نسغها، واعترف انني تأخرت بطبع هذه المجموعة ، حيث كان من الم           

تطبع قبل العديد من الأعوام الا انني كنت أؤجلها عاما بعد آخر الى أن احلت الى                

 بعد ان بلغت سنتي الثانية والخمسين، بعد ركوني الى عالم           ١٩٩٨المعاش عام   

التقاعد صار لدي متسع من الوقت للقراء والكتابة والعودة الى أوراقي القديمـة             

ها السرية واخراج الصحائف المحبرة المصفرة      ونبش خفايا مكتبتي ونكت طوايا    

والتي هي في طريقها الى مهالك التلف والنسيان المهم طبعت كتابي الأول وعلى             

 وهذا سيكون ديدني في طبع كتبي اللاحقة معتمدا على دخلـي            –نفقتي الخاصة   

التقاعدي الشحيح وفي حدود مئة نسخة وجريا علـى عـادة زملائـي الأدبـاء               

ين طبعوا مؤلفاتهم يتم توزيعها عن طريق الاهداء ، وقـد اتبعـت             بكركوك والذ 

طريقتهم ايضا، وهو أن أخابر صديقا والتقيه في المقهى وبعد دعوتي اياه الـى              

ويكون الكتاب مودعا في ظرف ؟؟؟؟؟ ، أهديه ) بارد(أكثر من قدح شاي أو قنينة 

 الأصحاب الـذين    الكتاب وأنا ممتن، وفي داخلي يقين ان نسبة كبيرة من هؤلاء          

اهديت لهم الكتب لا يتجشمون حتى عناء النظر في محتوياتها باسـتثناء نـسبة              

ضئيلة منهم، اذكر مرة انني اهديت احد كتبي الى زميل يعمـل فـي الـصحافة                

المحلية فنشر في باب اصدارات جديدة كتابي الذي مجموعة مقالات بأنه يتضمن            

 لأني أعرف هذا هو المتبع وبأنـه       نصوصا شعرية ولم اتعصب على هذا الصديق      

  . نادرا ما تقرأ الكتب التي تهدى للأصدقاء

لقد استمررت في اصدار مطبوعاتي التي تجاوز عددها الـستة عـشر اصـدارا              

وكلها صدرت على نفقتي وبالاعتماد على دخلي التقاعدي الـضئيل واسـتمررت            

ة التي اتبعها مع    على نهجي السابق في اهدائها الى الاصحاب وعلى نفس الطريق         
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اصداري الأول ولست أنا الوحيد في هذا المضمار فهناك كتاب ايـضا بكركـوك              

يكبرونني عمرا ويتدفق طبع كتبهم ويوزعونها عن طريق الإهداء أيضا وكتـاب            

 على هذا   آخرون يصغرونني سناً وقد جرفهم هوى طبع الكتب هم ايضا يسيرون          

من هذه الاصـدارات تطبـع بكركـوك        ، وهناك الكثير    المنوال في تسويق كتبهم   

وتهدى ويلفها النسيان دون حتى أن يشار اليها ولو بملاحظة عابرة في جريـدة              

أو مجلة ، ومع ذلك أنا وهؤلاء دائبون في اصدار مطبوعاتنا وعزاؤنا فـي كـل              

هذا انه شغفنا الوحيد الذي يسحرنا كما هم الرياضيون الذين يجرون في ساحات             

ة القدم يعدون خلفها من غير تعب ولا ملل ولاعبـو النـرد             ملاعبهم ولاعبو كر  

ونحن أيضا نقيم عوالم كتاباتنا ، ندخل دهاليزهـا         ) الشيش بيش (يصرخون على   

ونعدو في متاهاتها التي لا تنتهي وأظن ان هذا عزائي الذي يسليني ويدفعني الى       

 ـ            س أننـي   المزيد من ازهار سنابل الحلم في حدائق مخيلتي، لست حزينا ولا أح

مهمش أو ان كتبي ومحاولاتي الكتابية تعاني الاقضاء والإبعـاد فـأنني ألاحـظ              

 ولم يبقَ في المدينة مـن       –وهو أحد باعة الكتب القديمة على الرصيف        ) سامي(

أقـول  ) والشاعر قره وهاب  ) سامي(هؤلاء الباعة واعني باعة كتب الأرصفة الا        

) ٢٥٠( عرض بعض العناوين بــ       ارى دائما عنده الكتب المفروشة أمامه وقد      

دينار أو يصل المبلغ الى ألـف       ) ٥٠٠(دينار ومرات يعرض عناوين أخرى بـ       

وألاحظ بين هذه الكتب عناوين شائقة وأصحابها أدباء مرموقون ولكـن سـوء             

الحظ أصابهم فقد تركوا على قارعة الطريق يختنقون من الغبـار والحـر والأخ              

ي قدحا اثر اخر ودائما يبدو لي سـعيدا مـا           سامي يستعرض كتبه مرتشفا الشا    

لقد مضى ذلك   . دامت هناك أقداح الشاي وما دامت عناوين الكتب قد مدها أمامه          

الوقت الذهبي ونحن في عنفوان يفاعتنا عندما كنا نسمع أن رواية صدرت لــ              

محمد عبد  ( أو  ) احسان عبد القدوس  (أو  ) يوسف السباعي (أو  ) نجيب محفوظ (

وغيرهم من هؤلاء الروائيين الذين عايشناهم في تلـك الفتـرة           ) اهللالحليم عبد   

المبكرة كنا نذهب كل يوم الى المكتبة العصرية في السوق التي تحمل نفس الاسم  

ونسأل هل وصلت الرواية الفلانية؟ ونسمع أن أحد الأصدقاء قد جلب معه كتابـا              

ته ونقطـع مـسافات     من بغداد أو غيرها من المدن نتسابق الى رؤيته واستعار         
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طويلة للبحث عن أي كتاب سمعنا به ولم نطلع عليه بعد ، ونحـس انـه مـن                  

المعيب ان يصدر مثل هذا الكتاب ونحن لم نقرأه لنتعـرف مـضمونه واسـلوبه               

وطريقة تأليفه واذا كنا نجهل شيئا عن المؤلف نسأل الآخرين عنه أو نبحث عنه              

دافقة ونحن ننتظر وصول مجـلات      في مصادر أخرى وكم وقفنا تحت الأمطار ال       

وكأننا ننتظر إنسانا عزيزا طال غيابـه       ) المعارف(أو  ) الآداب(أو  ) الأديب(مثل  

  . علينا

الآن وأنا أكتهل وأنظر الى نفسي لأعدد أمجادي المادية والأدبية فلا أقع على أي              

شيء يذكر باستثناء نظافة نفسي ونقاوة قلبي، ما الـذي اسـتفدت مـن عـالم                

تي؟ نعم استفدت الكثير وهو ايماني بكل شيء جميل ونظيف ونقي وكرهي            قراءا

كل شيء شرير قبيح جاهل واستفدت شيئا آخر وأنا اعتز بهذا كثيـرا وهـو ان                

ذاكرتي ملأى بمئات الكتب وما تكتنز فيها من مدن وبحار وغابات وشخـصيات             

 علـى   وصراعات وجدالات وعندما أضع رأسي كل ليلة على وسادتي المتربعـة          

سريري الحديدي تشتعل في ذاكرتي آلاف العوالم وترقص فيها آلاف الشخصيات           

وتمتد أمامي طرقات اجد فيها نصوصا أدفع نفسي في التـدحرج خلفهـا وليـل               

  .كركوكي آخر يستنيم بلزوجة وطراوة الى أصابع النسيان الوثير
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ðäaìóäbàŒ âîŠóØ@‡ïÜb‚@‡ï¼  RPQQ 

QTQ òìóäaŠó  Ûûš Öïàbä@Šìíåš  RPQQ 

QTR a‡ïïÜbä@ñóòŠ†óà@óÜ@@
 

ðiò†ó÷@ñòìóåïÜüÙŽïÜ Únäóà@óàóy  RPQQ 

QTS @ðäbØó½ím@@
Žðiðäò† 

Ûûš@óÜóàüØ  ì@ZðäbƒŽï’@Šbn @

 
RPQQ 

QTT ìbïq@ói@oŽïibä@ñòíïmóè@ìó÷ Ûûš µóä@îŒóÈ ì@Z@ŠbnÜì‡ióÈ

ñŠbióu 
RPQQ 

QTU †Šói@ðäìíjåï’ Ûûš †@N‹áÈ@‡¼c@æ«  RPQQ 

QTV@@Žßa‡åà@üi@ðš@ì@çüš òìóåïÜüÙŽïÜ póáÜóè@ÒïmóÜ  RPQQ 

QTW@@óÉÝÕÜa@ãbàc@ò‡ïyì@ój—à@@Š†óa@@ôÑ—à@×ìŠbÐ@@ RPQQ@@

@ @
@@

@@
@@

 


